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Converted by Tiff Combine 


من روائع المسرح العالمى 


ومسرحيات أخرى 


دوكر قرست ( كريستوفر مارلو ) 
۲ یوجین آونیسجن ( ألکسندر بوشكين ) 
۳ نيكراسوف ( Ole‏ بول سارتر ) 
4 كلام الساس ( جوزيه إفيجيراى ) 
۵ - الغارب من السجن (جون جالسوری) 
5س زوج مثالى ر أوسكار وايلد ) 
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عزيزى القارئىٌ: 

الخسير : ازل ف نفوس البشر ‏ والشر أزلى ШС‏ والصراع 

0 يتكرر » بل هو دائر الرحى » متواصل Ve‏ يعرف هوادة 
ен‏ إلى نهاية .. ۱ 

ИИИ и 
صور الشر إذا ما تملك نفسا وغلب عليها.. فأنت  ولاريب تذ کر‎ 
Whe ) شخصية 0 فاوست ) » الذى تصوره شاعر ألانيا الأكبر « جيته‎ 
استهواه الجشع والطموح » فباع نفسه للشیطان » فى مقابل متاع الجياة‎ 
وت یار‎ ШАЙ 

ولقد سبق « جیته )إلى تصوير الانسان الذی يبيع روحه للشیطان » 
کاتب | » عاش قبله Wy‏ قرون تقریبا .. ذلك هو « کریستوفر 
مارلو » . GU‏ ولد فى ( كنتربرى ) بإنجلترا , فى سنة NONE‏ 
وتوف وهو فی سن مبكرة .. فى التاسعة والعشرین . على أنه س برغم 
CS‏ ی »أو الدراما الشعرية 

. وأن یقوم بدور كبير فى فرقة « إيرل نوتتجهام السرحية » .. وکانت 
Ое‏ ی 
رعايتهم .. 

و کان بطل « مارلو 4 » الذی باع روحه للشیطان » بدعی 
« فاوست 6 وقد حصل على « دکتوراه » فى SAW‏ وبز جمیع 
أقرانه » فنازعته نفسه إلى مجد لا قبل لسواه بالظفر به .. و IS‏ بطل قصة 


( جيته ) يحمل الاسم ذاته .. « فاوست » !! 

بقى أن تعرف أن « مارلو » كان ابن .. إسكاف » صانع أحذية МЇ.‏ 
١‏ جيته ( فكان رفيع المقام » ربيب قصور الأمراء .. ومع ذلك » فقد 
عاج الائنان موضوعا واحدا » ما يدل على أن النزاع بين اير والشر » 
ey‏ أن alge‏ الشيطان للاستيلاء على عقول البشر وآرواحهم ‏ 
موضوع يستبوى خیال الناس » على اختلاف أوساطهم وبيئاتهم .. 

تبدأ السرحية على المط الذى كانت تبدأ به المسرحيات ف الماضى .. 
فإن « الجوقة » مهد أذهان المتفرجين للأحداث » فتروى شم أن 
« فاوست » ولد لأبوين فقيرين فى АМ дадо‏ تدعی « رودس 4 ۰ 
ودرس اللاهوت ف ( وتبرج ) » حيث آظهر نبوغا , وتفوق على 
УА)‏ وظفر دوم بلقب « دکتور » .. ولکن الفرور تملكه .. 

الجوقة : .. وارتفعت أجنحته الشمعية إلى ارتفا ع یفوق ما تطیق с‏ 
فما لبث الشمع أن ذاب » وأسقطته السماء من عل » فتردی فى أعمال 
الشياطين » وراح س وقد أتخمته المعرفة ‏ يمارس السحر الاسود 
اللعين .. 


المشهد الأول 

) فاوست فى غرفته ) 
فاوست : لقد أتممت دراسة اللاهوت يا فاوست ‏ فلتکن کاهنا فى 
ظاهر 5 » ولتبلغ الغاية من کل فن » ولتعش وقت عاکفا 
على مؤلفات آرسطوطالیس .. أيها التحلیل العذب шй,‏ 


—\М— 


الذى Оле‏ واستولى على حواسى !.. « إذا أحسنت 
الجدل . بلغت الغاية من المنطق » ؟ فهل إحسان الجدل 

هو الغاية الرئيسية للمنطق ؟ 
ولکن لا يلبث أن يتبين أن الطب أكثر ملاءمة لذكائه الفائق .. ثم 
يتبون أن الطب لن يستطيع أن يدر عليه الذهب والال » وأن يرتيه ме‏ 
لم يؤته سواه » إلا إذا استطاع أن يبعث الموق » ويخلد البشر ۱ .. ومن 
ثم » يعدل عن الطب » ويفكر فى أن يكرس حياته لعلم اللاهوت . 
ويعمد إلى الكتاب المقدس فيقرأ فى رسالة بولس إلى أهل رومية :9 إن 

أجرة الخطية هى موت » .. 

فاوست :ها ... ولکن هذاعسير ! dT a)‏ رسالة يوحنا الأولى) وان 
قلغا إنه ليس WS‏ حطية » نضل أنفسنا » وليس الحق 
فينا ) . إذن » فنحن 8 » وبالتالى نموت . فماذ 
تسمى هذا ؟.. القدر يكون ؟.. وداعا آبپا اللاهرت ! 
إن ما وراء الطبيعة » وأسفار السحر الأسود أشيساء 
قدسية .. خطوط » ودوائر » وحروف ‏ وأرقام .. آه ! 
يا له من dle‏ تفعمه المكاسب » والمسرات » والقوة ) 
وامجد » والمقدرة » ینتظر البارع اجتهد . فجميع 
الكائنات التى تتحرك بين القطبين ستكون رهن 
إشارق 1.. إن سلطان الإنسان ينتشر у)‏ الذى يبلغه 
. عقله . أما الساحر القوى EB‏ هو إله قدير ! ( يدخل 
فاجنر . فيوجه إليه فاوست افطاب ) فاجنر .. اذكرنى 


عند الصديقين العزيزين : فالدس وكورنيليوس ( وهما 
من تبحروا فى السحر )واطلب إليهما ‏ مشددا ‏ أن 
يأتيا لزيارق . 

سافعل يا سيدى . ( جخرج ) . 

لكم Uf‏ معتد بهذا السحر » واثق فيه ! .. فهل اجعل 
الأرواح تأتينى با أشتبى » وتفسر لى كل غامض » 
وتؤدى أية مهمة شاقة » على غير ما أريد ؟ ساجعلها 
تطير إلى الهند لإحضار الذهب . وتغوص فى أعماق 
البحر Lew‏ وراء ДУШ‏ ستقرأ لى غريب الفلسفة с‏ 
وتکشف لى أسرار الملوك » وتبنی حول ألمانيا سیاجا من 
4„ وتجری نہر ( الراین ) حول ( وتبرج ) . 
سأعبي اند JUL‏ الذی تجمعه » وأطرد من آرضنا 
أمير بارما » وأتوج ملكا واحدا على مقاطعاتنا جميعا .. 
ر يدخل فالدس وكورنيليوس › فيقول هما ) أقبلا ؛ 
لب العزيزان » ولأنعم بالمعرفة فى حضورك . > لد 
اقتنعت أخيرا ان ار السحر » والفنون الخفية . 
وما أريد الآن إلا أن تكونالى مرشدين » bal‏ الصديقان . 
مؤلفات « بيكون » و ١‏ ألبانوس » » وسفر المزامير » 
نرشدك إلى ما تعمل قبل أن ينتبى هذا اللقاء . 


فالدس 


GLA المشهد‎ 


( فى المقبرة » يقبل فاوست جارس السحر) 


الآن » وظل الأرض ينسحب من الجنوب » ویسنشر 
الظلمة فى السماء » فلتشرع » يا فاوست » فى رقيتك . 
ولتدع الشياطين إلى طاعتك . فى ,هذه الدائرة اسم بهوه 
متقاطعة حروفه ‏ وأسماء القديسين » وأشكال 
الكواكب » والبروج . وكل هذه ستقسر الأرواح على 
الظهور » فلا تخف » وكن حازما» وحقق غاية 
ما يستطيعه السحر! ( ويقرأ الرقية с‏ فلا يلبث أن يظهر 
مفيستو) ارجع » وغير هيئتنك » فآنت ‏ هكذا ‏ أقبح 
من أن تكون فى خدمتی ! ( بخرج مفيستو ) أرى أن 
لرقیتی سلطانا . فكيف لا أكون خبيرا بهذا الفن ؟ 
ولكم هو لين العريكة ‏ مفيستو » هذا ومطواع с‏ 
ومتواضع ! 

у‏ عائدا ) والآن يا فاوست ‏ ماذا تریدنی أن أفعل ؟ 

أريدك أن تكون بجانبى ما حييت » وأن تفعل ما امرك 
به ! 


إننى حدم لوسيفار العظم » ولا أتبعك إلا بإذنه ! 


سوا E‏ 
أو لم يكلفك بالظهور أمامى ؟.. ألم تظهرك تعاویذی ؟ 
Кс‏ 
إننا » عندما نسمع أحدا يجدف على الله » وينكر الكتب 
القدسة » برع إليه على أمل أن نغدم روحه السامى . 
خبرفي Le‏ يكونه سيدك لوسيفار . 
إنه السيد الطاع ‏ لكافة الشياطين . 
ألم يكن ملاكا من قبل ؟.. فكيف أصبح رئيسا 
للشياطين ؟ 


اه .. بالكبرياء والكفران ! 


وما شأنكم дй,‏ الذين تعيشون مع لوسيفار ؟ 

نا أرواح شقية سقطت من لوسيفار . بعد أن تامرت 
معه على رينا » فحق عليها العذاب الأبدى مع لوسیفار ! 
فلتنقل OVI‏ هذه الأنباء إلى لوسیفار : إن فاوست ‏ وقد 
جر على نفسه اللاك الأبدى ‏ يقدم إليه روحه ‏ 
شريطة أن гый‏ له فى أربعة وعشرين عاما ‏ أن 
يعرف كل منعة .. هلم » عد إلى لوسیفار القدیر ‏ 
وقابلنى بعدئذ فى غرفتى » عندما ينتصف الليل с‏ 
لتخبرنى با يراه سيدك ! 


الشسهد الشالث 


رل منزل فاوست ) 


OV:‏ يا فاوست » وقد حقت عليك اللعنة » وفقدت 


الأمل فى الخلاص » فما يجديك أن تفكر فى الله » وف 
السماء ؟!.. لا تنظر إلى الوراء » وكن ثابت العزم 1.. 
تعال يا مفيستو » وهات أنباء سعيدة » من لوسيفار العظم 
.. أليس ЫЛ‏ قد انتصف ؟.. تعال يا مفيستو » يا عزیزی 
مفیستو ! ( يدخل مفیستو )ماذ قال لك سيسدك 
لوسيفار ؟ 


: سأخدمك طالا نت حى » لكنك ستبتاع خدمتى 


8 dle برو‎ 


: لقد وهبتك МАШ‏ منذ الآن | 
: لکن АШ‏ يجب أن تکون فى وصية مکتوبة بدمك !.. 


МА عل رر ۰ کی‎ poy А гай 
لوسيفار ملكا خاصا له > فى ذات يوم . ولتکن- بعد هذا‎ 


: ( يجرح ذراعه /إننى ‏ فى حبك أجرح ذراعى . 


وبدمى Я‏ أن روحى ملك للوسيفار العظم ! انظر إلى 
هذا الدم الذى يتساقط من ذراعى » واعتبره دليلا على 


فاوست 


نس ۲ ۱ سب 


٠‏ صدق نيتى (یکتب وثيقة نزوله عن روحه للوسیفار) 
ولکن ‏ ما هذه الكتابة على ذراعی ؟ : « رجل 
هارب » ؟!.. وأين ستطیع ارب ؟ فلئن لجأت إلى الله с‏ 
دفعنى إلى قرار ابمحم !.. ولكن فاوست لن يبرب » على 
أى حال ! 
مفيستو : ( لنفسه ) : سأحضر له شیا يسليه !( يخرج » ثم يعود 
مع زمرة من الشياطين التى تقدم إلى فاوست تيجانا › 
وطيالس . وترقص .. ثم تخرج ) . 
فاوست : استلم » يا مفيستو هذه الوثيقة . إن فيها تنازلا عن 
جسدى + وروحى . ولكنها مشروطة بتنفيذ الأمور التى 
اتفقنا علا .. اسمعنى » وأنا أتلوها عليك ( يقرأ ) : 
ole «‏ على هذه الشروط : أولا س يصبح فاوست روحافى شكله » 
ал ә‏ .. لانیا سس یکون مفیستو خادما له » مطیعا لاوامسره . 
WH‏ س یحقق له مفیستو کل ما يبتغيه .. رابعا س یکون مفیستو دائما فى 
غرفته » غير ظاهر للعیان .. أخيرا س یظهر مفیستو للمدعو جون: 
فاوست » فى کل حين » وف أى شکل ‏ أو هيئة يطلبها .. أنزل ‏ آنا 
جون فاوست 0 دكتور من وتبرج - بموجب هذه الوثيقة » عن 
جسدى » وروحی . للوسیفار ‹ ووزيره مفیستو . وبعد أربعة 
وعشرين عاما ‏ أى بعد موق OS‏ مما الحق ( وفقا للشروط 
الكتوبة هنا » فى حرية » ودون ضغط أو إكراه ) فى نقلى : « جسدا 
وروحا وللحما » ودما ‏ إلى مستقرهما » حيث كان » . 


—\T— 


مفيستو : الان یا فاوست ‏ اطلب ماتريد ! 
فاوست : هات لى زوجة !.. ولتكن fal‏ فتاة فى ألمانيا col gb.‏ 


النساء ؛ وآشتبون » ولا أستطيع العيش بلا زوجة А‏ 


مفیستو : زوجة !! أرجوك » يا فاوست .. لا تفكر فى الزواج ! 
فاوست : بل أرجوك » يا مفيستو : زوجنى ! 

( يخرجء ثم یمود ومعه شيطانة . ولكن فاوست یکره شكلها ) . 
مفيستو : ما الزواج » يا فاوست » إلا لعبة تقليدية .. فإذا كنت 


تحبنى لا تذكره » بعد الآن . وسوف أدعو لك أجمل 
الغوانى » وأقودهن إلى فراشك ! خذ هذا الكتاب с‏ 
واقرأه جيدا ! у‏ يعطيه ШЕ‏ ) إن ترديد هذه السطور 
يجيئك بالذهب » ورسم هذه الدائرة يثير الزوابع والرعود 
والبروق .. فإذا تلوت هذه الجمله ء ثلاث مرات » أقبلت 
فرقة من الجن » مدججة بالسلاح » مستعدة للاجهاز على 
من تشاء ! 


الشهد الرابع 


( فى منزل فاوست .. یدخل فاوست ومفیستو ) 


فاوست : إننى حين أنظر إلى السماء . يتملكنى الندم . وألعنك с‏ 


أيها الشرير » إذ حرمتنى تلك النعم ! 


مفيستو : ول يا فاوست ؟.. هل تعتقد أن السماء شىء عظم ؟ 


на 
لقد جعلت لينعم فما الانسان » إذن فالإنسان أعظم‎ 
. منها‎ 


: ما دامت قد جعلت للانسان » فقد جعسلت لى .. 


سأطرح هذا السحر » وأعلن التوبة .. لقد أردت أن 
أقتل نفسى منذ أمد طويل » إلا أن الأمل العذب كان 
ينتصر على اليس العميق !.. ed‏ السیح » يا خلص .. 
نقذ روح فاوست المعذب ! ( يدخل لوسيضار › 
وبعلزبوب ) . 


: لن ينقذ السیح روحك » لأنه عادل .. وروحك لم تعد 


: واحسرتاه !.. ومن أنت أيها الكائن المرعب $ 
: أنا لوسيفار » وهذا نائبى فى ЖМ‏ الجحم . 
: لقد جئنا من الجبحم لكى نسرى ЧР‏ . وسوف 


تشاهد OV‏ « الخطايا السبع المميتة » » فى آشکاها 
الحقيقية » ( تدخل الخطايا السبع الميتة ) سلها عن 
أسمائها العديدة » وأوصافها » وطبائعها . 


: آنا الكبرياء » أزدرى أن يكون لى أب أو أم . وأنا 


كبرغوث أوفيد » أندس فى أردان كل امرأة . وقد 
أعتلى رأسها شعرا مستعارا » أو أحل -جيدها قلادة 
ذهبية » أو أقبل ثغرها مروحة من الريش » أو :احتويها 


فاوست 


—\o— 


معطفا » وأفعل ‏ بعد ذلك ما أريد ! 


: وأنت ء أيتها الثانية ؟ 
: أنا الطمع اخلفنی عجوز جشع » فى حقيبة رثة » ولو 


كان لأمنيتى أن تتحقق . لاشتهیت أن يتحول هذا البيت 
وأهله إلى ذهب ! وحيئئذ أدفنك فى صندوق الجميل ! 


: وما آنت ‏ آیتها الثالئة ؟ 
: أنا الغضب .. ليس لى أم ولا أب » لكنى قفزت من فم 


أسد » ولا أبلغ نصف الساعة من عمرى . ومن ذلك 
الحين أذرع الدنيا طولا وعرضا » ومعى غمد خناجری › 
وأمزق cod‏ عندما لا أجد من آطعنه !.. لقد كان 
مولدى فى جهنم » ولتبحثوا » فربما کان حد لی أبا ! 


: وأنت » أيتها الرابعة ؟ 
: أنا الحسد .. ألى ينظف المداحن » وأمى تبيع NA‏ . أجهل 


القراءة فأرجو أن تحرق جميع الكتب .. ويضمر جسدی 
عندما أرى VI‏ حرين يأكلون ‹ فلتحل المجاعة فى أنحاء 
الارض ؛ حتی عوتوا جمیما ؛ وأبقى وحدی )50 


: اذهبى » أيتها الزنيمة الحسود !.. وما آنت آیتها الخامسة ؟ 
: ۳ الشره ۳ مات أبواى ولم یت رکا لی درهما ‹ بل غرفة 


خالية . وما يشبعنى فى اليوم إلا ثلائون UT‏ رئيسية » 
وعشر وجبات خفيفة !.. لاسکات المعدة ! أوه ый!‏ 
من أسرة ملكية ! 


فاوست 


ایسد 


فاو ست 


الشره 


عه ]تحت 


ай (‏ تعدد له أهلها من أصناف الطعام والشراب › فيطردها ) 


: وما نت أيتها السادسة ؟ 
: أنا الكسل .. ولدت على ААД‏ مشمس » وبقيت راقدة 


حتى هذه الساعة . ولقد آذیتمونی جدا بإحضارى من 
هناك .. دعوا الشر والفجور حملانی إلى حيث كنت » 
فلن آقول كلمة آحری , ولو ُعطیتمونی فدية ملك ! 


: وما نت أيتها الوقحة 4 السابعة $ 
Ul :‏ من تشتهى أن تنبش قطعة صغيرة من اللحم النيىء » 


وتفضلها على سمكة كبيرة مطهوة .. وأول حرف من 
اسمی » هو : الفاء ! 


: اذهبن إلى الجحم ! ( تخرج الخطايا) ما رأيك 


يا فاوست ؟ 


. راض كل الرضا‎ Al: 

: ف جهنم كل ما يدعو إلى السرور ! 

: اه ! لكم یسعدنی أن أرى جهنم »ثم أعود ! 

: ستفعل . وسوف أبعث من يطلبك في منتصف الليل . 


وداعا يا فاو ست » ولتذكر الشيطان دائما ! 


فاوست 


الكسل 


فاوست 


ويخرجون » فتدحل المجوقة لتروی لنا ما حدث بعد هذاالاجتاع : 
ارتقى ١‏ فاوست » السماء فرأى الكواكب والنجوم » وانطلق بين 
الشرق والغرب فى سرعة مذهلة сг‏ ا 


حتى انطلق فى أرجائها .. ويصل إلى ( روما ) » حيث 


—\V— 


كانت الاحتفالات بعيد القديس بطرس » وحيث كان مقدرا أن يرى 
و البابا ) . 


الشهد الخامس 
( فى قصر البابا » وقد أعدت ولمة کبری) 


فاوست : كلا ء يا مفيستو » انتظر وحقق رغبتى !.. أريد أن 
أستخفى » حتى يرى ذلك البابا التعجرف » ما أنصف به 
من پراعة | 

مفیستو : لیکن ماتشاء »یافاوست !.. اركع على ركبتيك !.. إنى 
أضع على رأسك يدى » وأسحرك ада‏ العصا . هلم » 
قنطق بهذا الحزام » ثم احتف عن الناظزين | 
ر یدخل البابا وحاشيته ) . 

UU‏ : هلم إلى الائدة ‏ يا كبير أساقفة ريمس !.. يا لورد 
رايموند » مد يدك !.. ی أشكر أسقف ميلان على هذا 
الطبق النادر ! 

فاوست : شكرالك » یا سیدی у!‏ يخطف الطبق ) 

» من حذ اللحم من أمامى ؟.. يا عزیزی كبير الأساقفة‎ : МЛ 
. هذا طبق شهى آهدانیه کردینال فلورانسا‎ 

فاوست : ساكله آیضا у!‏ يخطف الطبق ) 

Ш‏ : عجبی ale MEN Gb‏ الذين يسيئون خدمتنا !.. إل بعض 


—\A—. 
آشرب نخب‎ JB} ‹ الخمر !.. يا لورد رايموند‎ 
وقدحی‎ (С АА! قداستك . (ولکن فاوست بختطف‎ 
! یختفی أيضا ؟ ابحثوا عمن ارتکب هذه الجريمة‎ 


العف 


: قد يكون هذا .. فليأت القساوسة » ليرتلوا شيقا يبد 


من ثورة هذه الروح المشاغبة | ( يخرجون ) . 


المشهد السادس 


البابا 


( بلاط الإمبراطور فى إنسبروك . يدخل مارتينو وفريدريك ) 


: انظر يا فريدريك فى كل مكان » واطمكن إلى كل 
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ААЙ гад i برونو‎ ١ ولكن أين البطريرك‎ : 


١‏ فاوست » من قبضة البابا » وأعاده من روما على ظهر 
عفريت ؟.. ألن يكون فى صحبة الامبراطور ؟ 


: أوه sa che‏ ویرافقه - أيضا ‏ ذلك الساحر GUY‏ 


الذى سيقوم أمام الامبراطور بتحضير أرواح أسلافه | 


: واين بنفوليو ؟ 
: إنه يغط فى نومه . فلقد آسرف بالامس فى شرب 


الأنخاب ! 
Ёз)‏ إلى نافذة بنفوليو وینادیه ‹ فیطل عليه هذا ) 


مارتینو 


فريدريك 


А ше‏ ات 


: أى شيطان یثی رک ؟ 
: انعفض صوتك » حتى لا يسمعك الشيطان ! فلقد 


جاء فاوست إلى القصر . وف أعقابه Call‏ عفريت 
مستعدين لتلبية أوامره ! 


.. يدخل شارل إمبراطور ОШ!‏ ‹ وبرونو » ودوق 


بنفولیو 
مارئینو 


( موسیقی 


ساکسونیا . وفاوست . ومفیستو › وفريدريك › ومارتیضو › 


مرحبا بك فى بلاطنا » يا فاو ست . إننى کثیرا ما أجلس 
فى غرفتى » وحيدا . فأذكر ما كان عليه أسلافى من 
الجد » وكيف أثروا » وأخضعوا المالك » وحققوا 
من جلائل الأعمال ما أحشى ألا أحققه أنا Ме‏ . 
ومن أولئك الذين „л СЫ‏ الاسکندر الاکبر .. فلو 
ارتطعت سيك له of‏ تضعده من آغوار الأبك وان 


: ستراهما الآن »یا صاحب الجلالة . هلم » يا مفیستو . 
у :‏ من نافذته ) Ше‏ ويا شيدق الد з‏ .لك 


سأعود إلى فراشى إذا لم تعد شياطينك على جاح 
السرعة » وساموت غيظا إذا تبين لى آننی وقفت هذا 
الوقت كله » نعسان متثائبا » فى غير طائل ! 


: لسوف تشعر - أولا ‏ بشیء معين . إذا لم يخذلنى 


. فانتی ساغرس قرتين فى رأسك:‎ os pew 


والحرس ) 
الامبراطور ۱ 


فاوست 


. يدخل الإسكندر من أحد الأبواب ‹ ويدحل 


( موسيقى 


داريوس ‏ ملك الفرس ‏ من الباب الآخر » فيتلاقيان . الإسكندر 
يصرع داريوس ويأخذ تاجه . وفى خروجه يلتقى بحبيبته فيعائقها › 
ويضع على رأسها التاج . ثم يتقهقران - معا ب ويحيبان الإمبراطور 
الذى يترك саде‏ ويحاول أن يعانقهما с‏ فيمنعه فاوست с‏ ويامر 


غریب. يطل هناك » من تلك النافذة ؟ 
Bites‏ بالق قا كسد ТОСКОЛ О‏ 
رأس بنفوليو ! 


: ماذا ! هل هو ناتم أم ميت ؟ 
: إنه نائم » ولکنه لا يحلم بقرنیه ۰ 


الأرواح باخروج ) ۱ 
у:‏ للإمبراطور ) هل تری » يا مولای » أى حیوان 


فاو ست 
الإمبراطور : 


ساكسوق 


فاوست 


( يناديه الإمبراطور ليوقظه › فيسبه بنفوليو, ثم ينتبه إلى أنه 


لا باس على رأسك » فإنه مدعم با فيه الكفاية . 
تحسس قرنيك | 


: ( لبنفوليو ) ما رأيك OW‏ » أيها الفارس ؟ е е‏ 


رأسك ولا تجعل من نفسك هزأة العالمين ! ( يسبه 
بنفوليو с‏ فيبدده باستحضار قطيع من کلاب 
ضارية » ab jf‏ بأنيابها ) 


الإمبراطور ) 
بنفو لیو 
الإمبراطور : 


—Y\— 


: تمهل » تمهل !.. يا للعنة !.. اشفع لى يا مولاى » فما 


أستطيع أن أحتمل هذا العذاب ! 


: إذن » أسألك يا عزيزى أن ترفع قرنيه » فقد ندم با فيه 


الكفاية . ( فاوست يأمر مفيستو فيرفع القرنين ) 


المشهد السسابع 


بنفولیو 


الامبراطور 


( فى الغابة . يدخل بفولیو » ومارتینو » وفريدريك , وأتباع ) 


: يا عزیزی بنفولیو » أقص عن رأسك فكرة الثار من 


الساحر | 


: بل اترکونی انع » فإنكم لا تحبوننى eal‏ مزا ی 


ويجعلنى موضم السبخرية لدی کل سائس خیل ؟ 
هيبات أن تغمض لى عين حتى أقتل ذلك الساحر بحد 


: سنبقى معك » مهما يحدث . وسنقتله إذا جاء من هذا 


الطريق . 


: هلم إلى المقبرة إذن » وأعدوا كمينا وراء الشجر . 


فریدريك 


نفوليو 


( يدخل فاوست برأس زائف » فيضربه .. ويسقط فاوست على 


؛ اضرب بيد قوية | بنفوليو يقطع رأس فاوست ) 
: فانفکر فى عار جديد نلحقه باسمه البغيض ! 


الأرض ) 
مارتینو 
فريدريك 


en ee 
سأدق فى رأسه قرنين مشعبین  ثم أعلقه منهما‎ УЙ: sg pie 
! بالنافذة » التى سبق فعلقنى بها‎ 
نستخدم لحيته ؟‎ aby : . مارتينو‎ 
! بنفولیو . : نبیعها لمنظف الداعن‎ 
) ينبض فاوست‎ с وفیما هم يتدبرون ضاحکین ما یفعلونه بجنته‎ ( 
! بنفولیو : اللعنة ! لقد بعث الشیطان من موته‎ 
! فريدريك : رد الیه رأسه  بحق الله‎ 
الأوغاد » إن عمری محدود باربعة‎ о فاوست :ألا‎ 
وعشرین عاما ؟.. فلو مزقتم جسدی » أو طحنم‎ 
لحمى وعظمی » فانتی أنمض ثانية » وأعود رجلا‎ 
OW حيا » خاليا من كل ضرر اولكن » لم لا أثأر‎ 
منکم ؟‎ 
) يدعو الشياطين . ويأمرهم أن يمثلوا آشنع تمثيل بالثلاثة‎ ( 


الشهد cpl‏ 
д)‏ منزل فاوست ) 
فاوست : أين أنت يا فاوست ؟!.. آیها с‏ ماذا فعلت ؟ 


إنك ملعون ! ملعون !.‚ ماذا أفعل حتى أنجو من 
الموت ؟ 


۳ س 


: أيها الخائن ! إنى أعتقل روحك ما دمت تخر ج على طاعة 


: أيها العزيز مفيستو » فلتبتهل إلى مولاك ليغفر لى هذا 


الذنب . وسوف أؤكد بدمى ما سبق أن وعدت به 
لوسيفار . ( يبرح ذراعه » ويكتب على ورقة 
بدمه ) . والآن с‏ دعنى أسألك شيا واحدا يشتهيه 
قلبى : إنى أريد أن أتخذ خليلة لى » هيلين الجميلة .. 
تلك التى سیطهرنی عناقها العذب من هاتيك الأفكار 
التى أوشكت أن تحملنى على ES‏ عهدى » وإنكار 
القسم الذى أقسمته للوسيفار . ( تظهر هيلين › فتعبر 
المسرح بين اثنين من ДАТ‏ حب مجنحين ) آهذا هو 
الوجه الجميل الذى أجرى ألف سفينة على الاء وأرق 
أبراج طروادة ؟.. يا هيلين الجميلة » خلدینی بقبلة | 
( يقبلها ) إن شفتيبا дшш‏ روحى ! تعالى » 
يا هيلين » تعالى ! ردى إلى نفسى ! ها هنا مثواى 
ومستقرى ! فالنعم فى شفتيك . 


الشهد التاسع 


( نفس الکان » فى نباية الأربعة والعشرين عاما ‏ رعد قاصف — 
يدخل لوسيفار » وبعلزبوب » ومفیستو ) . 


© 


: لقد جعنا من الجحم « نستطلع أحوال الرعية :4183 


لوسيفار 


Е 
الذين تحركهم الخطيعة » وتجعلهم آبناء للجحم » وعلى‎ 
رأسهم : أنت » يا فاوست !.. لقد حان الوقت الذى‎ 


تسدد فيه دينك | 


: فى هذه الليلة المدهمة » وفى هذه الغرفة у!‏ پدخل 


فاوست وفاجير ) 


: فاجنر » لقد قرأت وصيتى » فما رأيك فيا ؟ 
: مدهشة » يا سيدى ! وال لفى ولاء مؤكد » ا کرس 


لك عمرى » وخدمتی . 


: شكرا جزيلا لك » يا فاجنر . ( يدخل ثلاثة مسن 


الطلبة » ویخرج فاجدر ) 


: تلوح متغيرا » أيها الأستاذ المبجل . 
ТЕ‏ » یا asl‏ أ.. وددت لو عشت معكم الدهر 
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انظروا ! ألا يأق ؟.. ألا ياتى ؟ 


: أظنه مریضا من جراء الوحدة ! 

: فلنحضر له أطباء .. إنما هو انخراف بسيط .. 

: إنما هو انحراف الخطيئة التى ممت جسدی وروحى | 
: توجه إلى السماء » يا فاوست » واذكر أن رحمة الله 


аааз 


: ولکن کفران « فاوست ) لا يغتفر .. أواهيا إلهى д‏ 


нЕ а 
وددت لو أبكى » ولكن الشيطان يجمد الدمع فى‎ .. 
إنہما بهسکان لسانی » ويقيدان ذراعى فلا‎ ..! ше 

أرفعهما بالضراعة ! 


: لوسيفار » ومفيستو !.. لقد وهبتهما روحى с‏ مقابل 


سحرى .. وقد حان الأجل » وعما قليليجيع الشيطان 
ليأخذنى .. اخرجوا » وات رکونی » وإلا هلکم معى ! 


: ( لزميليه ) : فلننتقل إلى غرفة مجاورة » لنصلى من 


أجله 1 


: نعم » صلوا م نجل .. ومهما تسمعوا من ضجيج ) 


فلا تعودوا لانه ما من شىء سينقذنى ! 
ر يخرج الطلاب » وتدق الساعة الحادية عشرة ) 


: نعم » يا فاوست .. ما دمت فقدت الرجاء فى رحمة 


السماء » فليعمر الیأس قلبك » ولتفكر فى الجحم 
4 حده لأنه سيكون مثواك الخلد ! 


: آیها الشیطان الخبيث !.. إنه إغراؤك الذی حرمنی 


ИТУ السعادة‎ 


: أعترف بپذا ‏ وأنا جذلان ! 


( بخرج مفیستو . ویدخل ملاك احير » وسلاك 
الشر с‏ من بابين مختلفين ) 
واأسفاه !.. لو كنت استمعت لى يا فاوست » 


ملاك الخير : 


شتات 
لأتيحت لك آفراح لا تقدر . ولكنك أحببت العالم 
أكثر ما أحببت السماء ! ( موسيقى ‹ بينا بببط عرش 
الذين كتبت شم Atel‏ ) لو أنك اتجهت إلى السماء » لا 
كان للجحم أو الشيطان سلطان عليك !.. انظر أى де‏ 
رائع نع كان ينتظرك حين تجلس على هذا العرش مع 
القديسين .. والآن ينبغى أن يتركك ملكك الحارس» 
فأبواب الجحم قد انفتحت » لتنطبق عليك ! ( يخرج » 
ويظهر الجحم ) . 


ov б>:‏ عينيك المذعورتين تحدقان فى مستقر العذاب 


الأبدى 1. . انظر : هنالك يدفع الشيطان الأرواح 
الملعونة بالأسياخ الملتهبة » وتتقلب أجساد الخاطئين فى 
الرصاص المصهور » والفحم المشتعل .. أما أولئك 
الذين يلتهمون الجمر فهم المتبالكون على اللذة » 
الضاحكون من الفقير .. ولكن هذا كله لا شیء ‏ إذا 
قيس با سترى من صنوف العذاب ! ( يخرج ) 


: واحسرتاه » يا فاوست | م تعد تملك الا ساعة 


واحدة من العمر » ثم تمضى إلى عذاب لا ينتبى ! قف 
یبا الزمن » ولا تتتصف يا ليل » وأشرق أيتها 
الشمس de‏ نهار لا يزول !.. اجعلى هذه الساعة Ube‏ 
كاملا » أو شهرا ‏ أو أسبوعا » أو يوما واحدا » حتى 
آتوب وأستتقذ روحی ! ЛЕ‏ » ساق الیل 


ملاك الشر 


فا 


۲۷ مت 


يارب » فمنذا الذی يجذبنى إلى أسفل ؟۱.. انظر يا 
ناوست !.. إن دم السیح پنسکب من السمای 
وقطرة واحدة منه تنقذك !.. يا خلص یسوع !.. لقد 
ذکرت المسيح » فأرجو ألا يمزقنى الشیط ان col‏ 

أتقذنى يا لوسيفار !.. اسقطى فوق أيتها الجبال » 
وخبعينى من غضب الإلله !.. انشقى ай‏ الأرض » 
وابتلعينى !.. ایتها النجوم » ارفعينى كسحابة قائمة с‏ 
فأختفى بين الغيوم | ( منتصف الثانية عشرة ) لقد مر 
نصف الساعة » وسوف تنقضى الساعة كلها 
وشيكا !.. يا إللهى . إذا .۸ تغفر لى » فضع حدا 
لآلامى !.. دعنى أعيش ف ابمحم آلف سنة » ومائة 
ألف » Gaal,‏ فى النباية !.. ولكن > ما من ناية 
للأرواح الملعونة ! ماذا لم أكن مخلوقا بلا روح ؟. 

ولماذا أكون مخلد!؟.. أواه » لو كان تناسخ к‏ 
حقاء لانسلخت هذه الروح منی »؛ وصرت 
حيوانا !.. فالحيوان هو السعيد » لانه ما إن يموت حتى 
يتحلل ف العناصر ! ( تدق الساعة الثانية عشرة )إنها 
تدق !.. إنها تدق ۱.. تحول - أيها ا لجسد إلى هواء 
( رعد وبرق ) تحولى ‏ أيتها الروح إلى قطرات من 
الماء واسقطى ف الم » واختفى إلى الابد ! ( يدخل 
الشياطين ) ed‏ إلهى ؛ انظر إلى بعين 


—YA— 


الرحمة !.. لا تتشاءب с‏ الجحم البغيض !.. لا تأت يا لوسيفار | 

سأحرق كتبى !.. واه يا مفيستو ! ( bel‏ الشياطين дет йу‏ . ثم 

يدخل الطلبة ) 

الأول : تعاليا نطمئن على فاوست » بعد هذه الليلة الرهيبة التى 

| لم تشهد الدنیا ها مثيلا » والتى تردد فیها من الصراخ 

المفزع ما لم تسمعه أذن قط ! 

gus‏ : عونك أيتها السماء .. انظر » ها هی دی أشلاؤه ۾ قد 
مزقتها يد الموت إربا ! 

| بل مزقتها الشياطين التى كان يتبعها‎ : . АЈЫ 

е!‏ : لفن كانت نهاية فاوست مما يأسف له كل مؤمن » فانه 
قد كان رجلا Ме‏ » وكان موضع التجلة والاحترام » 
فى معاهدنا .. وإذن » سنضم أشلاءه الممزقة فى قبر يليق 
به » وسيشهد الطلاب فى ملایس الخداد ‏ مراسم 
دفنه الألم | ( يخرجون ‏ وتدخل الجوقة ) 

الحوقة Чы акен, ЮУ‏ 
استقامة » واحترق غصن الغار الذى كان ينمو فى 
داخل ذلك الرجل الأريب .. لقد مضى فاوست с‏ 
فلتنظروا إلى سقوطه » ولتتأملوا مصيره الذی ينبغى أن 
يتدبره الحكماء » لا لشىء إلا ليستدكروا تلك 
النزعات احرمة التى تفری أصحاب المواهب النادرة 
بأن يمارمنوا من الأعمال أكثر ما تسمح به السماء . 


йд АЙ!» 
en للشاعرلروسى‎ 


СЕУ 


Converted by Tiff Combine 


هذه الأساة .. 
عزیزی القارئ .. 

ө‏ فى الفصل التاسع من ملحمة ١‏ دكتور جيفاجو » » التى قدمت 
لك ترجمتها الكاملة فى غير هذه السلسلة » أشار 9 باسترناك » إلى مأساة 
) يوجين أونيجين » فى ثلائة مواضع متلاحقة » ضمن يوميات بطل 
الملحمة « يورى جيفاجو » .. ففى صفحة + ( من امجلد الثانى ) 
كتب فى يومياته : « وهكذا قرأنا مرارا وتكرار کنب « الحرب 
والسلام » لتولستوى » و « يوجين أونيجن » » وغيرها من روائع 
بوشكين .. ). 

وق صفحة 485 ۰ كتب مرة أخرى : « .. سنظل نعاود قراءة 
« يوجين أونيجن » إلى ما لا نهاية ..» . 

وى صفحة 44۳ » كتب مرة ثالثة : « إن الفصل السابع مسن 
« يوجين أونيجن » يصف بيت ١‏ أونيجن » وقد بدا موحشا لغيابه с‏ 
وقبر « لینسکی » على ضفة الغدير » عند أسفل التل » ЈА‏ عاشق 
الربيع ‏ يغنى طيلة الليل .. والوردة البرية تتفتح .. ( ) . 

فما هى هذه التراجيديا الخالدة لبوشكين , السی أشاد با 
« باسترناك » فى ثلاث إشارات متتابعة من « دكتور جيفاجو » › 
والتى اقتبست منها أوبرا غنائية تمئل على مسارح العالم من عشرات 
السبين ؟ 

إليك قصتها » آخصها لك فيما يلى : 


سیب ۳۲ سب 
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ө‏ تبدأالقصة فإذا نحن فى إحدى أمسيات الخريف الدافة » ذات 
عام فى أوائل القرن الماضى » وقد جلست « مدام لاريتا + وهى امرأة 
غنية من صاحبات الاراضى فى روسيا القديمة ‏ فى حديقة منزها 
الجميل » منبمكة فى تقشير بعض الفاكهة .. ومن نوافذ البيت المفتوحة 
صافحت Yao‏ أنغام أغنية عذبة تغنيها ابنتاها الجميلتان « أول جا ) و 
« تاتيانا » .. فامتلاً قلب الام وهی تصغى إليهما بالذكريات الحلوة لأيام 
شبابها الباكر » حين كانت تتغنى مثلهما بنفس هذه الاغنية ! 

وأقبل رهط من القرويين المرحين يحملون حزم الحنطة ویقدمونبا إلى 
مدام لاریتا » فقد كان اليوم ol‏ أيام الحصاد » ومن ثم جاءوا يضعون 
"یم التقليدية تحت قدمى ربة الضيعة احبوبة .. فاستقبلتهم هى 
بالترحيب والعطف الكريم » ودعتهم کی يغنوا ويرقصوا أمامهاء 
ويتناولوا من المشروبات المنعشة التى أمرت بأن تعد لهم .. فانخرط 
الشبان والفتيات فى رقصة ريفية فوق أرض الحديقة وراحوا يغنون أغنية 
الحصاد المرحة » رغم التعب الذى كانوا يعانونه بعد مجهود العمل طيلة 
اليوم .. فلم تكد الفتاتان أو جا وتاتيانا تسمعائهم حتى خرجتا إلى الحديقة 
ووقفتا بجوار أمهما ترقبان الرقص والضحك والصخب بشغف 
ملحوظ .. 
وكانت الفتاتان رغم جمال کلیهما تختلفان الواحدة عن الأخرى أكبر 
الاختلاف : فالكبرى ‏ أو جا س مرحة طائشة تحب اللهو والصخب 


aT з= 


.. والثانية  ULI‏ - حالمة hye‏ منطوية على نفسها 40У,‏ كفيرا 
للهو الشباب Ш‏ بل تفضل عليه أن تقرأ کتابا فى عزلتها .. 
أو تحلم فى بقظتبا ! 

وحين فرغ القرويون من رقصتهم » اصطفوا من جديد تأهبا 
للانصراف من حضرة سيدتهم المضيافة .. وبعد لحظات من انصرافهم » 
وقفت أمام الباب عربة فاحرة هبط منها شابان من نبلاء المنطقة المجاورة с‏ 
أحدهما « فلاديير ليسكى » خطيب أو لجا » والآخر صديقه « يوجين 
أونيجن » » الذى كان ما يزال مجهولا من جانب مدام لاريتا وابنتيها › 
رغم امتلاكه أرضا فى نفس المنطقة .. 

ولم تكد تاتيانا النجول الحيية تلمح الشاب الغريب حتى ت ركت 
تريد الانسحاب من المكان » لولا أن آمها احتنجزتها .. وبعد برهة أقبل 
لینسکی يحبى النساء الثلاث ويقدم هن صديقه . 

وكان أونيجن شابا أنيقا ذا شخصية جذابة وخبرة بالحياة » فلم تكد 
تاتيانا ترمقه بنظراتها الختلسة » فى خحجل » حتى جذبها مظهره » 
فأحست أنه الصورة الحية لفتى أحلامها !.. وشعر أونيجن بدوره بميل 
نحو الفتاة Boul‏ المنطوية التى AW‏ مزاجه أكثر من Yok‏ الضاحكة 
الصاخبة .. وهكذا لم تمض برهة حتى اشتبك GOW‏ الحديث » ثم 
انصرفا عن الکان ليقوما بجولة:ق آُرجاء MIL‏ .. تاركين لینسکی 
وخطيبته يشيدان قصور GUY‏ العذبة فى خلوة كاملة .. 

وحين ارتفع صوت الأم تنادی الفريقين إلى داخل البيت لتناول 
العشاء » لبی اللخطيبان ey co‏ أولا » ثم مرقت تاتیانا وآونیجن من 


(- دور فاو سب) 
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ظلام الحديقة فى أعقاءهما وما منبمكان فى الحديث ما يزالان .. 
وكانت تاتيانا ‏ برغم خجلها الفطرى ‏ قد وجدت متعة فى رفقة 
يوجين , الذى bad‏ بشخصيته إلى أقصى حد ‹ وان كان حدينه قد 
أظهره فى صورة الساخر الذى مل الحياة وكفر بأخلاق البشر .. 
وهكذا رقص قلب تاتيانا بین ضلوعها منتشيا بثمل غریب لا يقاوم › 
وازدادت عاطفتها المتأججة حدة وعنفا كلما تقدم المساء » فلما أوت إلى 
خدعها آحر الأمر كان baal‏ أشد وأقوى من أن تستطيع قمعه !.. 
وأحست مربيتها العجوز ١‏ فيلبينا ) بما fase‏ فى أعماق العذراء الغريرة » 
аон‏ ؛ لكن مهمتها كانت أعسر ما 
.. بل لقد أصرت الفتاة على أن تروى لها فيلبينا تجاربها الغرامية 
Е ы кы‏ !.. ورغم 
ذلك فعندما رضخت الربية العجوز لإلحاح تاتيانا » ۸ تصغ هذه إلى 
قصتها إلا لحظات » ثم شردت: فى ودیانها الخاصة وراء عواطفها 
المتضاربة » حتى فرغت فيليبينا من روايتها فطلبت إلا الفتاة أن تحضر ها 
أدوات الكتابة ثم تت ر کها لشأتها ..! ۱ 
وفعلت المربية ما طلبته منهاتاتیانا » ثم طبعت على جبینها فى حنان قبلة 
المساء وغادرت الغرفة » وهی تأمل أن يقوى النعاس و الأحلام على إعادة 
الفتاة الغريرة إلى هدوئها المألوف فى الصباح .. 
لكن النعاس كان أبعد الأمور عن ذهن تاتيانا المبلبل .. فانها حين 
: عجزت عن قمع عاطفتها المضطربة » اعتزمت أن تكتب خطابا إلى 
يوجين أونيجن » تبوح له فيه بحبها العميق الذى باتت تكنه له .. وتسأله 


أن يمنحها الفرصة كى تلقاه على انفراد فى الأرض الجاورة فى اليوم 
التالى !.. وقد ظلت المسكينة وقتا طويلا ‏ أثناء كتابة الخطاب ‏ نبا 
للأفكار المتضاربة والصراع العنيف العقم » بين حياء العذراء وإجفاها 
الفطرى » وبين حبها الوليد وشوقها القوى إلى أن يبادها الشاب إياه !.. 
لكن عاطفتها تغلبت فى النهاية على شتى مشاعرها الأخرى » فتناولت 
القلم وشرعت تكتب .. 

ولكنها حتى بعد أن قر قرارها على المصارحة ‏ ۸ تلبث أن تبينت 
أن صياغة أفكارها احمومة على الورق ليست بالهمة السهلة » وإئما هی 
مهمة عسيرة جدا .. فمزقت б]‏ .من ورقة وبذلت أكثر من محاولة » 
حتى تم لها ما أرادت .. 

.. والليل يزحف على مهل » وتاتيانا غير ملقية بالا إلى انصرام ساعاته 
д>...‏ بدت فى الأفق تباشير الفجر с‏ وعندئذ فقط تنببت الحالمة 3 
فختمت الخطاب أخيرا » ووضعته بيد مرتجفة فى ظرف معد لإرساله .. 

وكان المخطاب صورة دقيقة لنزعة الفتاة الفطرية » ينضح كل سطر 
منه بالسذاجة العذبة التى أوحت بكتابته .. بل كان بمنابة تدفق غير 
متكلف لطبيعة كريمة محة .. أما عمق وعنف العاطفة التى وشى با 
فقد كان برهانا على قيمة ДАА‏ تجود با صاحبته : القلب النقى 
لعذراء ! 

وعندما أقبلت فیلبینا لتوقظ الفتاة فى البكور » وجدتما ما تزال جالسة 
إلى النافذة المفتوحة .. وتوسلت إليها تاتیانا أن تتكفل بإيصال الخطاب إلى 
يوجين دون إبطاء .. فترددت المربية فى البداية » وعنفتها على قضائها الليل 


س а‏ سے 

با کمله ساهرة على هذا النحو » لكنها حين أدركت أن الصبية ما تزال 
Gls‏ انفعال الأمس Де‏ بدا من أن تجاريها .. فا حذت اخطاب واعدة 
بتسلیمه إلى صاحبه فورا .. 

لکن تاتیانا حين انفردت بنفسها دفنت وجهها بين راحتیها وقد 
آدر کها شىء من الشعور بالندم على ٍرسال الخطاب » والتساؤل عما لذا 
كان يوجين سوف بمنحها اللقاء الذی طلبته ؟.. فإذا هى تارة تأمل أن 
يقبل دعوتها الحارة » وتارة تصلى من أجل رفضها | 


(Ў) 


.. وتقدم النهار .. واقترب الموعد الذى ضریته ليوجين‎ ө 
فحزمت شجاعتها واتجهت إلى مكان اللقاء .. يتناهب قلا الشك‎ 
رعبا من نتيجة المقابلة » وخوفا من أن يقابل‎ blo gl والشوق » وترتعد‎ 
Pe حبها بالسخرية والصد .. وان ملاً قلبها فى الوقت ذاته حوف‎ 
۱ . حجول من أن يقابل حبها بالوصال‎ 

.. فلما أقبل أونيجن فى الوعد المرتقب » تبخرت شجاعة الفتاة 
الضئيلة المدخرة » فى مثل طرفة العين .. وتركتها ترتعش فى حضرة الرجل 
الذى أحبته بكل ذلك العنف » بحيث لو لم يطلب إليها فى مجته الآمرة أن 
تبقى » لكانت قتعت من الغنيمة بالفرار ! 

.. واقترب الشاب من الفتاة المنفعلة » قائلا إنه قد استلم رسالتها с‏ 
وقرأها بامعان .. وما دامت قد اختارت أن تكون صريحة معه » فليكن هو 
بدوره صريحا معها .. 


„йы 

ثم مضی فى حديثه فاعترف لها فى نبرات 
خالية من الحرارة с‏ وان خالطها الأسف  Йу‏ 
قد خبر 808-1 حتى ملها » « فلم يعد فى حال تسمح 
له OL‏ يتقبل منها هذا اب النقى الناش oll Г,‏ 
' تعرضه عليه ..فضلا عن أنه ليس بالشخص الذی 
۷ يستحق مثل هذه افبة الكريمة . ولا هو بالذى 
ү‏ بملك أن يقدم إليبا مقابلا هذه افبسة 
أو بديلا ! 

أنصتت تاتيانا وهو ترتجف إلى هذه العبارات 
| الباردة الصريحة » فأحست IT‏ كل عبارة منها 
| هى طعنة تسدد إلى قلبها ... وتملكها شعور قوى 
بالعار والخجل » سحقها سحقا | 

آما آونیجن ‏ فرغم أسفه من أجل الم الذى 
جرع الفتاة كأسه المريرة » والخيبة التى أصاب بها 
قلبها الحا م .. فقد رجاها فی لهجة أكثر تأنيبا من ذى 
| قبل » أن تقمع مشاعرها وتكون أكثر تحفظا فى 
В‏ \ الستقبل » خشية أن تجود بعاطفتها على رجل 

М‏ یکون أقل منه التزاما کم ضميره » فيقابل 
, اندفاعها باستهتار » وعدم مبالاة ! 


« أنصتت تاتيانا وهی تر Ad‏ م تناول يوجين يد الفتاة » وقادها فى رفق 
إلى هذه الب ارات .. ٠‏ وملاطفة إلى بيتها ! 
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.. وانقضت آسابیع‎ ө 

وذات مساء آقامت مدام لارينا سهرة راقصة احتفالا بعید میلاد تاتيانا 
« الثامن عشر { .. و کان بين من دعتهم « لینسکی » وصدیقه یوجین 
آونیجن . ورغم روعة الحفلة وتعدد وسائل اللهو فما » وازدحامها 
بصفوة منتقاة من علية القوم فقد ضاق يوجين صدرا بها »وان قضى IST‏ 
وقته Ut‏ بصحبة تاتيانا » التى كانت طبيعتها АШ‏ ما تزال تستميله 
لیا .. أما الفتاة فقد ظلت طيلة الوقت صامتة » تخفى قلقها المكتوم » 
حتى تبين هو حيرتها وحرج موقفها sie‏ کها لأقكارها | 

لكن شعوره بالمضايقة تزايد » إلى حد أحنقه على صديقه لینسکی 
الذى أغراه بحضور الحفلة .. فلما سنحت له فرصة لشفاء غليله من 
صاحبه سار ع بانتهازها .. فقد لمح خطيبة لينسكى الحسناء الضاحكة 
« أولجا ) بالقرب منه » فدعاها لراقصته عدة رقصات متتالية » ومن 
بینہا رقصة نصف الليل التى كانت قد وعدت بها خطيبها ! 

وصادفت الدعوى هوى من نفس العابثة الجريئة بطبعها ‹ فقبلتها 
مرحبة .. الأمر الذى ملا قلب Yada‏ استياء وغيرة » سيما وأنه كان 
يخصها at‏ النارى coll‏ لا يقبل أن يقاسمه یاه أى شريك ! 

МЫСА,‏ جعل لیدسکی يرقب واجما ‏ خطیبته وصديقه و”ما 
يزوغان بين الكتل التراصة من أجسام амай‏ بل ويلحظ بغضب 
متزايد تلك النظرات الماكرة التى جعلت أولجا ترمق بها مراقصها 


سس ۲۹ — 


الوسم وهی تعابثه .. فلما انتبت الرقصة عجز عن مغالبة شعور الحقد 
الذی اشتعل فى قلبه с‏ فاتهم صديقه يوجين أمام УШ‏ بأنه يحاول أن 
يسلبه حب خطیبته .. ثم تحداه علانية أن يبارزه فى اليوم التالى ! 

وقد حاول أونيجن فى البداية أن يحمل الأمر على حمل الزاح WAS Fae‏ 
أنه لم يفكر ألبتة فى الاعتداء على كرامة صديقه أو شرفه .. أما أو جا » التى 
ذعرت وأدركها الندم على تصرفها المستهتر الذى يوشك أن يؤدى إلى 
أخطر النتائج » فقد توسلت إلى خطییها بدورها أن يہدئمن ثائرته ويعتبر 
الأمر كأن لم يكن .. 

لكن غيرة لینسکی الحمقاء لا تخضع کم العقل » فیعادی فى صب 
جام غضبه وإهاناته على أونيجن .. إلى الحد الذی يخرج هذا عن طوره 
ويفقده السيطرة على نفسه فيعلن غاضبا أنه قبل التحدى والمبارزة ! 

وأمام هذه النتيجة التعسة » يستولى على الدعوین الانزعاج والذعر » 
فيشرعون فى الانصراف جماعات .. وهكذا ينفض المرقص الذى بدا 
ببيجا » فى جو من الاضطراب والكابة .. 

وف الصباح الباكر من اليوم التالى يلتقى لينسكى ويوجين مع 
شهودهما فى بقعة منعزلة من المنطقة .. وهناك تم المبارزة » بعد اتخاذ 
إجراءات الفروسية التقليدية » وقد أحس كلا الصديقين بالأسف على 
مصير الصداقة الطويلة السعيدة التى حتمت على هذا النحو الرهيب .. بل 
ود كلاهما لو نطق بالغبارة التى ترضى كرامة صديقه وتفض النزأع .. 
لكن الكبرياء أخرس لسانيهما .. فلما أعطيت الاشارة » رفع كلاهما 
غدارته .. وأطلق النار بغير إبطاء ! 


وی اللحظة التالية سقط لينسكى على الأرض بلا حراك فلما 
جرى نحوه يوجين ‏ الذى ل يمس بسوء مع أتباعه وشهوده » ورفع 
رأس صديقه بين ذراعيه » تبين والفزع يقبض قلبه . إن الشاب ذا 
الطبع النارى قد .. مات ! 

مل الأسى قلبه » وفاض .. واستبد به الندم والحزن وتبكيت الضمير 
.. وتحت ضغط القلق النفسى » والتعاسة المدمرة » غادر أونيجن الاقلم 
فورا .. وعاش يتخبط ويتنقل من قطر إلى قطر » بضع سنوات с‏ دون أن 
يستقر له قرار فى أى منها » محاولا أن يغرق فى التجوال همه المقم » 
وذكرياته التى KE‏ رأسه وتطارده كالأشياح .. 
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с ولكن لا تغيير الجو والمكان » ولا المغامرات الفاجرة المتدوعة‎ ө 
! تفلح فى إعادة السكينة والراحة إلى قلب يوجين‎ 

.. وأحيرا » وتحت تأثير الشوق الذى لا يقاوم إلى العودة مرة أخرى 
إلى مسرح المأساة ‏ يشد التعس رحاله إلى وطنه .. فلا يبلغ العاصمة 
« سانت بطرسبرج » حتى يتقاطر عليه أصدقاؤٌه القدامی ویقنعوه بالبقاء 
بين ظهرانيهم بضعة أسابيع .. ثم يتلقى دعوة إلى مرقص فاخر يقيمه نبيل 
رفيع امقام يدعى الأمير « جريين  »‏ فيقبلها تحت ضغط أصدقائه 
وإغرائهم .. 

.. وف مساء يوم الحفلة يمضى Ul‏ » غير ملهوف .. وفعلا يعجز 
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جوها المرح الصاخب عن إدخال السرور والبهجة إلى قلبه الممزق 
الكليل .. 

وفيما هو يطوف بغرف القصر حائرا » قلقا » لا تفتاً ذكرى البارزة 
المشؤومة تعاوده بكل دقائقها » وتلح على خاطره .. وأفكاره المبلبلة 
تنحى عليه باللائمة » وتطارده بالاتهام فى عنف وحدة .. 

ثم يلحظ حركة غير عادية بين المدعوين » وغمغمة وهمسات تفيض 
بالاعجاب .. فيوجه بصره إلى حيث اتجهت أبصارهم » وإذا هی مركزة 
على حسناء رائعة ترتدى ثوبا فاحرا وتتحلى بثروة من الجواهر الثمينة 
الباهرة » تمرق بين حلقات الضيوف فى خفة وجلال » وتوزع ابتساماتها 
و تحیاعها الوقورة علیهم برشاقة أخاذة .. 

ولا تاج آونیجن إلى أكثر من نظرة ثانية فاحصة » کی يتبين فى 
الحسناء ربة الدار .. عذراء الاضی الحالمة ر تاتیانا » 1 

لکن تاتیانا قد تغیرت .. ۸ تعد صبية حالة » سابحة فى خیاها М],‏ 
صارت امرأة ناضجة » تفیض الفتنة من Cb ge‏ قدميها » وتبدو كالملكة 
بين هذا الحشد من الحسان والغید .. 

نعم » إنها تاتيانا بعينها .. أخذت من بيتها الريفى المادئ إلى حيث 
أصبحت الزوجة احبوبة للأمير « جريين » الذى يوليها » رغم فارق 
السن الكبير بينهما » حبا يقرب من العبادة .. ولا یدخر وسعا فى سبيل 
إسعادها وجعل حياتها فى كنفه موفورة الهناء والرفاهية .. 

اما هی » فبرغم عجزها عن أن تمنحه حبها وقلیها » صارت له مثال 
الزوجة اخلصة التى تكرس حياتها لراحته .: بل أأحذت على عاتقها عبء 


Ея 
مسئولیات مركزها الاجعاعی الجديد » بكفاءة‎ 
! ووقار يتزايدان كل يوم‎ 

۰ يرمق أونيجن تاتیانا بنظرة أخرى » 
فيحس نحوها بميل مضاعف » بعد أن نضج 
Шат‏ واكتملت الجسمها وعقلها أسباب الفتنة 
والجاذبية .. فينبض ها قلبه فجأة بإحساس 
جديد غريب » لعله النشوة .. أو لعله 
الشهوة !.. ويتملكه ‏ وهو GAS‏ حسب | 
عهده بالانفعالات العاطفية قد انتبى ‏ فرح 0 
دافق يضاعف من سرعة نبضات تب ‚ 
ويتخطن كيانه كتيار Gb aS‏ مباغت ! | 

ويتزايد انفعاله حين يقبل عليه الأمير ; 
۱ جريمين ) فيقدم له زوجته الحسناء الرائعة فى ؛ 
زهو واعتراز .. ورغم أن تاتیانا تلقاه بفتور 
وهدوء » آقرب إلى البرود » دون أن ASS‏ 
نفسها مشقة إخفاء صلة الجوار القديمة 
بينبما فان de’‏ العاطفة المكبواتة التى تبدو فى نوها ميل مضاعف .. 
ae‏ العميقتين الرقيقتين تشی فى وضوح بأن حبها لهلم Salles‏ وإغا 
هو جذوة كامنة تحت رماد السنین لا ينقصها غير الأنفاس الحارة к‏ 
تشعلها من جديد .. بل لعل هذا اب САЙ!‏ قد عمقت جذوره فى 
نفسها بعد نضوج أنوثتها ! 
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وفيما هی تبتعد عنه » متعلقة بذراع زوجها » يجس أونيجن بقبضة 
الغيرة الحادة القوية تعصر قليه بشدة » ربما لاول مرة فى حياته 1.. ويتبين 
أنه يحب هذه المرأة بكل طاقة وجدانه ! 

ويعجز يوجين عن كظم عاطفته التأججة العاتية » فيعتزم أن يبوح 
لتاتهانا بحبه » بأى ثمن ۱.. وهكذا يمضى فيربض فى ركن قصى » فى 
انتظار مرورها .. فلا تكاد تمر به حتى پیرز لها من مكمنه والانفعال يبز 
كيانه كله » ويصارحها بعاطفته الجارفة » مناشدا إياها أن تبادله إياها 
فيستردا سعادتهما التى فرط فيها بغبائه فى الماضى ! 

أما هی فتنتبز الفرصة کی تذ کره فى مرارة ما صدر منه » وكيف صد 
. حبها القديم ناظرا إلى الأمر کنروة طارئة من صبية حالة » بل وعمد إلى 
تأنيبها بشدة على اندفاعها وراء عواطفها بدون روية .. 

وتطعن عباراتها فاد يوجين » فيجئو على ركبتيه ویصوسل Lah‏ 
بانفعال متزاید أن تغفر له ما بدر منه » و قدحه حبها الذى يتوق الان أكثر 
من أية أمنية آحری فى حياته | 

وأمام حرارة توسلاته ودموعه ‹ وعنف انفعاله » تعجز المرأة عن 
الصمود .. وعن مواصلة التظاهر بالفتور نحوه .. فتعترف له فى انفعال 
ри‏ بان حبها له لم يزل كالعهد به قويا جارفا . وتملاً قلبها فرحة محمومة 
جرد التفكير فى أن حبپا المرفوض قد باغ غايته أخيرا » وصار متبادلا ! 

ويناشدها يوجين فى می نشونهما الدافقة أن تفر معه » کی يبدا 
حیاتهما السعيدة المشتركة فى كنف حبهما العظم الذى ۸ يعد يجدى 
إنكاره أو تجاهله .. لكن جرأة الفكرة ترد للمرأة صوابها الذى زلزلته 
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المفاجأة « فتنبى إلى يوجين عزمها على البقاء وفية لزوجها » مهما كلفها 
رفض توسلات حبيبها من ألم مرير ! | 

ورغم ذلك لا يقنط يوجين » فيواصل ابتهاله الخار إلى حبيبته أن تطيع 
نداء قلبها الشاب .. لكن تاتيانا تصمد ‏ ون يكن بصعوبة ‏ للإغراء 
الذى يكلفها أكثر من طاقتها على الاحتال » فترفض فى حزم ما يعرضه 
عليها آونیجن !.. وخوفا من أن يخور عزمها لو طال بقاژها معه ¢ تعمد 
إلى التخلص من قبضته وتهر ع مبتعدة عنه » بعد أن ترمقه بنظرة وداع 
أخيرة .. تمزقها الحسرات ! 

وعندئذ .. وقد ملا اليأس قلب أونيجن » وأيقن أن السعادة التى طالما 
اشتاق إليها قد حرمت عليه إلى الأبد .. خر ج مسدسه من جيبه ويسدده 
إلى صدره ! 

وف اللحظة التالية يسمع دوى رصاصة є‏ ويخر يوجين على الأرض 
.. فاقد الحياة | 
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هذه المسرحية الساخرة .. 

© هی آخر مسرحیات « جان بول سارتر  »‏ التى يسخر فيها 
من الصحافة الفرنسية والأساليب التی تتبعها فى تقدبم الأخبار 
لقرائها . آما اجنی عليه فى هذه الهزلة .. آما الذی یدفع الشمن وهو 
غافل ؛ فهو الرأى العام . أو قراء الصحف الفرنسية اولا عجب ف 


الأمر .. فإن الفساد لم پترك ناحية فى فرنسا ‏ سواء أكانت عامة 
أو خاصة ‏ إلا وتسلل إليبا .. لا » بل إنه كثيرا ما يجد الأبواب 
مفتوحة أمامه с‏ فلا يحتاج إلى حذر أو تسلل . بفضل « سماحة »أولاد 
السين واللوار والجارون » و١‏ تمدينهم ) الذى فاق کل الحدود !! 
وها هو ذا فيلسوفهم الوجودئ يكشف الغطاء عن نوع جديد 
من الفساد الفرنسى , فى المسرحية الساخرة التى أقدمها فيما يل : 


الفصل الأول 
ө‏ تبدأ القصة فى دار إحدى الصحف الحكومية التى pols‏ 
أحزاب العين فى فرنسا . ورئيس تحرير هذه الجريدة يفاخر Ob‏ جزيدته 
تناصر جميع هذه الأحزاب وتؤيد جميع الحكومات .. وما دامت سياسة 
الحكومة القائمة هى محاربة الشيوعية » فإن جريدته تشترك أيضا فى هذه 
الحرب ضد الشيوعية ! 


ويتصفح رئيس التحرير العدد الاخير الذى صدر من الجريدة 
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فيكتشف أن محررا من حرريه قد نشر صورة لامرأة روسية » وكتب 
تحت الصورة العبارة التالية : 

« إن المرأة الروسية ترتدى حذاء .. وهی باسمة الثغر ! 4 . 

ويثور رئيس التحرير لنشر هذه الصورة » ويأمر باستدعاء انحرر 

الذى نشرها . ويبدأ فى استجوابه » فيقول له : 

ند كب ول إن الراة النوسيية ترشدی 
حذاء ؟1.. كان يجب أن تذكر أن النساء فى روسيا Ps‏ 
يسرن حافيات الأقدام ! ال 
احرر : ولکنا ترتدى حذاء بالفعل ! | 

رئيس التحریر : كان من المکن أن تقطع 


1 


7 


قدمى صاحبة الصورة حتى لا تذكر أن النساء فى /*4* 
WN ۰‏ 
Re‏ 


الحرر : وهل كان من الممكن أيضا أن أقطع رأسها حتى 
لا أقول إنها باسمة al‏ ؟! 
و م يقنع رئيس التحرير بهذه الإجابات » فقرر أن يجمع مجلس الإدارة 
للنظر فى الموضوع الخطير .. موضوع ele‏ الذى يدعو للشيوعية فى هذه 
الصحيفة » إذ يقول إن المرأة الروسية ترتدى حذاء وإنها باسمة النغر !.. 
الحريدة ! 
فإذا اجتمع مجلس إدارة الجريدة » أدرك هو الا خر حطورة الموقف » 
وعرف أنه لابد من اتخاذ قرار حاسم ٠‏ وينتبى الأمر پاستدعاء احرر 
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السکین الذى ذكر أن المرأة'الروسية تنتعل حذاء وأنها باسمة الثغر .. 
ومبدده رئيس التحرير عهدیدا حاسما : فإما أن ياتى للجريدة بخبر صحفى 
من النوع الذى يعد فى مرتبة ١‏ السبق الصحفى » » وإما أن يفصل من 
وظيفته .. ولكن الشرط الام فى هذا السبق الصحفى , هو أن يتضمن 
خبرا ضد الشيوعية » حتى ترضى الحكومة عن الجريدة , وتغفر لها 
ما سبق أن نشرته من دعاية شيوعية سافرة . عندما ذكرت أن المرأة 
الشيوعية تتعل حذاء ШЇ,‏ باسمة الثغر ! 

.. الصحفی المسكين مهلة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة‎ гыс, 
! فإما الخبر الذى يناهض الشيوعية » وإما الطرد من الوظيفة‎ 


GLI الفصل‎ 


e‏ ويعود الصحفى إلى منزله حزينا » مکتلبا » يائسا .. إنه يعرف 
أن رئيس التحرير » ومجلس الإدارة » قد طلبا منه شيكا يكاد يكون فى 
حكم المستحيل » ومعنی هذا أنه سيفقد وظيفته » إذ من أين له أن ياقى 
بسبق صحفى مناهض للشيوعية ؟!.. إن وسائله محدودة » وهو يعيش 
فى فرنسا » وليس فى روسيا » حتى يتوصل إلى خبر مناهض للشيوعية ! 

وتراه ابنته وهو على هذه ا حال » فتساله عما به » فإذا آفصح لما » 
وروى ما وقع له فى عمله مع رئيس التحرير ومجلس إدارة الجريدة التى 
يعمل بها » ارتفع صوتها بالضحك الذى يكاد يبلغ حد القهقهة ! 

ويغضب الوالد OY‏ ابنته تسخر منه » ثم يقول ها : 


س إنك تسخرين لأنك شيوعية » ولذلك لا يمك ما фый‏ 
لوالدك ! 

ولا تدفع الابنة عن نفسها هذه التهمة » وتقول له إن ما يذيعه عن 
شيوعيتها ليس سرا » وانها مع ذلك على استعداد لمساعدته وإخحراجه من 
الورطة التى وقع lad‏ . فيعرض Yale‏ الوالد أن يتبادلا الأسرار فتدلى إليه 
ما لديما من أسرار الشيوعية وید إليها هو بأسرار الرأسمالية .. ولكن 
الفتاة ترفض هذا العرض ! 

وتعترف الفتاة لوالدها بأنها تخفى فى حجرتها لصا یسحث عنه 
البوليس » فما أن يسمع الرجل ذلك حتى يصاب بذعر شديد » ويهم 
بإبلاغ الأمر للبوليس خوفا من المسكولية . وتحاول الفتاة أن تثنيه عن 
عزمه » فتقول له إن اللص سيغادر النزل بعد أن ag‏ الحال » ولکن الأب 
لا يقتنع بذلك ويصر على إبلاغ الأمر للبوليس . وف أثناء هذه المناقشة б‏ 
بخرج اللص من مخبئه ويشترك مع الفتاة فى إقناع والدها بعدم ابلاغ الأمر 
للبولیس . ويعترف له خلال الحديث بأنه مع كل شىء يتعلق بالأزمة 
التى baile‏ الصحفى ۰ ويعرض عليه أن يساعده للخروج من هذه 
الازمة .. 

ويستمع إليه الصحفی فى إصغاء تام .. فقد خيل إليه أن هذا هو الرجل 
الذى يلك أن ينقذه من الازمة التى يمر بها . ويعرض اللص الحل 
المناسب » وهو يتلخص ف أن يدشر الصحفى فى جريدته ‹ فى اليوم 
التالى » أن اللص الحارب الذى يبحث عنه البوليس الفرنسى هو 
« نيكراسوف » »ء وزير الداخلية الروسی الذى لجأ إلى فرنسا » وأن هذا 
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هو سر اهتام البوليس بالبحث عنه ! وقد سبق للصحف أن نشرت نبا 
هرب شخص من روسيا امه « نيكراسوف » » ولذلك فمن السهل أن 
يصدقوا أن اللص هو وزير داخلية روسيا بالفعل » وأنه جاء إلى فرنسا 
لینشر مذكراته التى يفضح با الشيوعية وأساليها » کا فعسل 
١‏ كرافتشينكو ( عندما نشر فى أمريكا كتابه المشهور ( اخحترت 
الحرية ) ! 


الفصل الثالث 


А‏ وتروق الفكرة التى يعرضها اللص للصحفى .. فلا شك فى أنه 
سینال رضاء رئيس التحرير » إذا جاءه بالسبق الصحفى الرائع عن وجود 
› نيكراسوف » كلاجىء سيامى فى فرنسا » ولا شك أن رئيس التحرير 
سینال بدوره رضاء مجلس إدارة الجريدة بعد نشر هذا السبق الصحفى 
الكبير ! 

ويسر ع الصحفى بالنباً الكبير إلى جريدته : 

« نیکراسوف يبرب من روسيا ويلجأ إلى فرنسا ؛ 

ويسعد رئيس التحرير بهذا السبق الذى سیز الدوائر الصحفية 
والسياسية كلها .. ولكنه يريد أن يتأكد من صحة الخبر » فيطالب ا حرر 
بان ан‏ « نيكراسوف » رأى العين » حتى يصدق أن الخبر حقيقى 
بالفعل ! 


29ү. 


ويقبل الصحفى ذلك عن طيب خاطر » ويذهب إلى منزله لكى 
Gh‏ بیکراسوف « المريف » ء فلا بمانع هذا فى زيارة دار الجريدة 
ومقابلة رئيس التحرير وتمثيل دور « نيكراسوف » الحقيقى ! 

وكا سعد رئيس التحرير بخبر « نیکراسوف ‏ » فانه يزداد سعادة 
بلفائه » بل إنه یفاوضه فى شراء مذکراته وطبعها ونشرها فى فرنسا » 
لتحدث ضجة کتلك التی أحدثها مؤلف « اعترت ا А‏ .. ولا يمانع 
١‏ نيكراسوف » فى ذلك ألبتة » بل إنه يرحب به » ولكنه يشترط على 
الجريدة فى مقابل ذلك أن تدفع له أجر إقامته فى فندق من فنادق باريس 
الفاعرة الغالية الأسعار » ا يشترط أن تكون له « حرية الطعام 
والشراب » فى ذلك الفندق ! 

ويقبل رئيس التحرير هذه الشروط كلها » تم يدعو « نيكراسوف » 
إلى مقابلة أعضاء مجلس إدارة الجريدة » الذين كانوا یتلهفون إلى لقائه بعد 
أن مععوا حبر وصوله إلى جريدتهم .. 

ويرحب أعضاء مجلس الإدارة بدورهم بنيكراسوف , کا رحب به 
من قبل رئيس التحرير .. بل إنهم يتبافنون ‏ کل بدوره - على سؤاله 
عن سياسة روسيا وماذا تبيت لفرنسا ! 

ویتمهل « نيكراسوف » فى الإجابة عن هذا السوّال .. فإنه بلا شك 
يتعلق بأسرار السياسة العليا لقادة الشيوعية » ولكنهم يلحون عليه » 
فيقول لهم : ١‏ إن ووسيا كانت تنوى احتلال فرنسا وقد أعدت 
كشفا سريا بالزعماء الذين سيعدمون رميا بالرصاص بعد احتلال 
العاصمة الفرنسية ! ) . 
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ویتظاهر نيكراسوف بأنه وإن كان على علم بالأسماء المذكورة فى هذا 
الكشف إلا أنه لا يمكن أن يبوح بها ! 

ويزداد إلحاح أعضاء مجلس الإدارة على نيكراسوف .. فهم شديدو 
الرغبة فى معرفة الأسماء التى تتضمتها القائمة السوداء التی أعدها 
الروس !.. حتى إذا ضيقوا عليه الخناق » بدأ يتطلع فى وجوههم واحدا 
بعد الآخر » ويسأل كل واحد عن امه .. ثم يبتسم بعد أن يسمع كل 
اسم » ویقول لصاحبه : ۱ 

— نعم .. نعم .. كان اسملك بینهم ! 

واحد فقط من بينهم نظر'إليه « نيكراسوف » مليا » ثم هز رأسه بعد 
أن سمع اسمه وقال له : 

_ كلا .. ۸ يكن اسمك ف القائمة السوداء ! 

وكان هذا الشخص هو .. رئيس تحرير الجريدة ! 

ويضطرب مجلس الإدارة كله هذا النبأ الغريب » فإن عدم وجود 
اسم رئيس التحرير فى قائمة الزعماء الذين كان الشيوعيون قد قرروا 
إعدامهم بعد احتلال فرنسا ‏ يدل على سس > 
أنه كان جاسوسا للشیوعیین ‏ وإنه کان 


متصلا بپم دون شك !.. وعلى هذا - | 


فلابد من فصله من وظيفته ‚ ЖА‏ 8 
ويصدر القرار بالأجماع Cel te‏ = 

أعضاء مجلس الإدارة الذنين کانت: 

أسماؤهم فى القائمة السوداء ! | 


الفصل الرابع 


و وهكذا يطرد رئيس التحرير من وظيفته » بعد أن أيقن أعضاء 
مجلس الإدارة أنه يسارى البادئ » ولا لا عفا عنه الروس وأغفلوا إدراج 
سمه فى قائمة احکوم „Је‏ بالاعدام بعد احتلال فرنسا !.. ولكن رئيس 
التحرير المطرود لا يقبل الهزيمة od‏ السهولة .. فإنه يعرف جيدا أنه هو 
الذى po‏ كل شىء » وجر على نفسه هذا البلاء »> عندما هدد الحرر 
المسكين بالطرد إذا لم يوفق إلى « سبق صحفى » يفضح أساليب 
الشيوعية ! 

ولكن من هو « نيكراسوف » الذى امن به أعضاء مجلس الإدارة ؟ 
وماهى حقيقة شخصيته ؟.. gal‏ حقا وزير داخلية روسيا امارب ‏ أم 
أنه مثل بارع أتقن تمثيل دوره ؟ وإذا كان مثلا » فمن يكون هذا الممثل с‏ 
وما حقيقة شخصيته ؟ 

هذه هى الأسكلة التى يحاول رئيس التحرير أن يعثر على إجابات Ме‏ 
.. وهو يعرف أنه بغير ذلك لا يستطيع أن يعود إلى عمله أو أن يسترد 
وظيفته .. ومن هنا تبدأ مهمة دقيقة أمام رئيس التحرير » هى مهمة 
اكتشاف حقيقة « نيكراسوف ) ! 

فيلجاً إلى احرر الذى اکتشف « نيكراسوف » .. إذ أنه ولا شك 
أعرف الناس بحقيقته . ویعترف الحرر لرئيس التحرير بشخصية 
ليكراسوقف © ely‏ لين إلا ديول айе‏ أذكق لضن Ја‏ 


البوليس السرى فى فرنسا ! 
ویسرع رئيس التحرير إلى البوليس السياسى الفرنسى ليبلغه جلية 
الأمر ویکشف عن الحقيقة » وهو يصارح رئيس هذ البولیس بان 
و نیکراسوف » وزير داعلية روسيا. لم ييرب » ول يلجأ إلى فرنسا کا 
زعمت الجريدة التى نشرت الخبر ونقلت عنها الصحف EAM‏ ! 
ولكن هذه الحقيقة ‏ مهما تكن قيمتها ‏ لا تسر رجال البوليس 
السیاسی كثيرا » ورئيسه es‏ رئيس التحرير فى شىء من الضيق : 
› إذن فمن يكون هذا الشخص اغارب أو اللاجئٌالذى تقمص شخصية 


نيكراسوف $ ( . 
إنه لس إلا بول جيراد .. اللص الخطير الذى تبحفون عنه فى كل 
مكان ! 


ويشتد ا حرج برئيس البوليس » فليس من شك فى أنه وجهازه 
البوليسى بأسره سيغدون أضح و كة الناس ومادة تفكههم وتندرهم »لو 
أن الحقيقة انکشفت على هذا الوضع » وأدرك القوم أن« نيكراسوف » 
لم يكن سوى و بول جيراد » اللص الخطير الذى غرر بالبوليس 
و جدعه | 

ولذلك يصر رئيس البولیس على أن نیک راسوف هو 
« نيكراسوف ) .. وأن نیکراسوف الذى ظهر کلاجیٰ سیاسی فى 
باریس هو نيكراسوف وزير داخلية روسيا بعينه . 

ولينفلق رئيس التحرير »أو فليضرب رأسه فى الحائط .. 
فنیکراسوف هو نیکراسوف ! 


الفصل الخامس 


دروك ند а a а‏ 
البولس قد خذله » فإن الصحافة لا يمكن أن تخذله !.. ومن ثم يتجه إلى 
جریدتنه » ويكشف للمسئولين فيها عن حقيقة شخصية 
+ نیکراسوف » » ويطالبهم بإعلان ذلك فى عدد اليوم التالى بأأحرف 
كبيرة وق الصفحة الأول ! 

ولك الستول عن التحریر بپز رأسه اسفا یت 
هذا الطلب ! 

ولاذا ؟.. OF‏ وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها المشددة لكافة 
الصحف بعدم تكذيب خبر هرب ١‏ نيكراسوف » من روسياء 
أو الإشارة إلى أن نيكراسوف , اللاجئ فى فرنسا » ليس فى ДАДА‏ 
الأمر إلا اللص بول جيراد ! 

وأخيرا » يضطر بول جیراد - اللص إلى الظهور بنفسه » لينقذ 
الوقف . وهو يصيح ف المسئولين عن تحرير الجريدة : 

— هاندا .. إننى بول جيراد » ولست نيكراسوف ¢ فماذا 
تریدون ؟! 

ويعقد اتفاق بين الأطراف الثلاثة : البوليس السیاسی » والجريدة » 
واللص بول جيراد . .> تحل الأزمة : فالناس جميعا قد سمعوا وصدقوا 
أن نیکراسوف قد هرب من روسيا » وإنه لجأ إلى فرنسا .. ولن يصدق 


ست ۵۷ — 

أحد بعد ذلك أن القصة کاذبة أو Де дё‏ » م أن نشر هذا ليس فى مصلحة 
أحد .. وليس فى مصلحة الدعاية المضادة للشيوعية !.. وإذن » فليختف 
اللص بول alae‏ من جديد » أو فليختف نيكراسوف فجأة کا ظهر 
فجاة ! 

وتعليل اختفائه بسيط جدا فى نظر البوليس » وسوف يصدق 
الجمهور هذا التعليل : فليصدر بلاغ رسمى من وزارة الداخلية بأن 
الشيوعيين قد دبروا مؤامرة محبوكة الأطراف с‏ وأنهم تمكنوا من 
احتطاف نيكراسوف » ونقلوه بعد ذلك إلى مكان مجهول ! 

أما الجريدة » ففى وسعها أن تعلن bel‏ تمكنت » قبل اختفاء 
نیکراسوف » من أن تشترى منه مذكراته » وإنها ستشر ع فى نشرها من 
الغد على حلقات ينبغى على القراء أن يتتبعوها » ل فيم من طرافة وغرابة ! 

وهكذا يرضى الأطراف جميعا . ويعود رئيس التحرير إلى وظيفته > 
ليباشر بنفسه كتابة « مذكرات نیکراسوف » » ونشرها على القراء 
الذين بنتظرونهافی هفة ! 
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المؤلف 

« جوزيه إشيجاراى » - الذى عاش بين عامى ۱۸۳۲ و ۱٩۱‏ 
س هو زعم كناب المسرح فى أسبانيا الحديثة .. درس فى شبابه افندسة › 
ثم اشتغل زمنا بتدريس الرياضيات فى مدرسة « كامينوس 4 بمدريد . وف 
عام VAY‏ عين وزيرا للمعارف والمالية йз‏ فى منصبه سبع سنوات 
.. حتى آل حکم البلاد إلى أسرة « البوربون » فاعتزل السياسة وكرس 
حياته للتأليف للمسرح hing.‏ ذلك التاريخ حتى سنة ۵ ۰ ۹۹ آی 
طيلة ثلاثين سنة كاملة ‏ ظل يؤلف للمسرح بمعدل مسرحيتين كل 
سنة !.. ول مسرحياته نرى طابع التأثر بروح عميد السرح العالی 
الحديث ١‏ إبسن » , كا نلمس الیل الواضح إلى معالجة موضوعات 
مسرحياته بصراحة ДАЙ‏ الذی يصور الواقع على بشاعته » وليس بخیال 
الشاعر الذى يلونه وينمقه !.. Dy‏ سنة ٤‏ ۱۹۰ فاز « إشيجاراى » 
بجائرة نوبل للآداب فارتفع إلى مصاف الكتاب العالميين . والسرحية ٠‏ 
التى أقدمها لك فيما یل عنوانها الأصلى « آل جران جالیوتو » لکنا 
مثلت على مسارح إنجلترا باسم « الناس .. وزوجته » فلقيت نجاحا هائلا 
خلال السبوات الأخيرة .. 


شخصيات الى و اية 
إرنست : شاب يبو ى التأليف المسرحى Ernest‏ 
دون جولیان : الأب « الروحى » لارنست Don Julian‏ 
تيودورا : زوجة دون جوليان Theodora‏ 
سیفیرو : شقيق دون جوليان Severo‏ 
هر سیدس : زوجة سيفيرو Mercedes‏ 


Мы ©‏ الرواية بشبه « مقدمة » » نرى فيا الشاب اليتم الموهوب 
« ارلست ١‏ الذى یعیش فی کنف السيد « دون جوليان #٠‏ منبمكا فى تأليف 
رواية مسرحية . لکن الرواية مستعصية عليه . تأبى أن تخرج إلى « الياة » !.. 
فهى ما تزال بلا عنوان ‹ ولا حوادث ‹ ولا حبكة » ولا خانمة فاجعة 1 
والشخصية الرئيسية فا ليست شخصا محددا من البشر أو الأحياء » وإنما هی 
شخصية ١‏ معنوية ؛ ‏ أو بالأحرى رمز فلسفى سنا « الرأى العام » ! 

وفيما « إرنست » منبمك فى صراع آدبی مع هذه الفكرة المستحيلة , يدخل 
« دون جوليات ) مع زوجته الحسناء تيودورا . وقد عادا لتوها من المسرح : 


او تريد نصیحتی ؟ 


: نصيحة صدیقی وحامی» » وأنى الروحی ؟ بالتاً کید 


أريدها ؟ 


: إذن فلتنبذ هذه الفكرة السخيفة وتمضى إلى فراشك .. 


وغدا تبدأ فى تأليف روأية جديدة » رواية لها عنوان 
ونحاممة » و حوادث > وأشخاص » وعقدة .. إل 


: كان ينبغى أن تذهب معنا إلى المسرح يا إرنست ‹ بدلا 


من أن تضيع وقتك فى محاولة تأليف هذه المسرحية 
« الستححيلة » . . فإنك فى المسرح تلتقى بالناس » 
лал шш‏ ايخ 
Е‏ 


Old yr 


إرنست 


تيودورا 


۳ س 


: ( يكرر كلماتها الأخيرة ) : يأرثرون أحدهم فى سيرة 


اللآحر ! .. رجال ونساء ينبشون معة بعضهم 
البعض » کا تنبش الوحوش لحوم البشر .. اه » أخيرا 
„шй,‏ الفكرة التى كانت تنقص مسرحیتی ! والآن » 
إلى العمل .. فلأبداً كتابة المسرحية .. لم تعد الصفحة 
الأولى بيضاء خالية » فقد كتبت lab‏ على الأقل عنوان 
الرواية « كلام الناس ! » . 


ر ۱ ) 


۰ ترفع الستار فاذا نحن فى صالون مسزل ١‏ دون 
OLS gor‏ » . حيث کل شىء يوحى بالترف البالغ .. والوقت قبيل 
الساء . 

دون جولیان جالس على أريكة ينظر شارد الفکر إلى زوجنه 
« تیودورا » الواقفة تجوار النافذة : 


: ما الذی يشغلك يا عزیزی ؟ 

.. ЖИ: 

: وفم تفکر ؟ 

: رف حنان ) هذا ليس بغريب يا جوليان » ما دمت أنت 


الذی تفكر ! 


تيودورا 
جوليان 
تیودورا 
جولیان 


تیودورا 


س 4٤ا‏ س 


: ( جادا ) إنى أفكر فى أمر « إرنست » .. ومسىتقبله ‚ 


: يا له من فتى مسکین ! .. إنه طیب » » نبیل » « کرم إلى 


1 وأملاكه » بل و بحياته‎ с مثل أبيه » الذى ضحى باه‎ Н 


من أجل ألى .. والآن وقد ترك إرنست وحيدا فى الدنيا 
فقد بات من واب جبى أن أفعل شيا من أجله ؛ کی أسدد 
الدين .. 


Ф‏ ونفهم أن إرنست يعيش فى بيت جوليان » وفى كنفه . . وأن الأخير قد 
جعل من نفسه ۱ آبا انیا » للشاب اليتم > کا جعلت زوجته من نفسها أختا له .. 
لکن الفتى يستدكفف الوط ضع الشاذ الذى يكتدف إقامته فى بيت راعيه وحاميه : 


ри е Se 


وهأخت » مثلك أنت » ولكن .. ألا تريان زيف 

موقفى وحرجه ؟.. نی أعيش من إحسانكما ! 

( إلى زوجته تيودورا ) إن صديقنا الصغير واسع 

الخيال .. 

С о к 
! مخيلته‎ 


ОК К : 


النزر اليسير من أمور هذه الدنيا » ولا آفهم الناس الذين 
يعيشون فيها » بل ان أرتجف حين أفكر فيهم : ماذا 


Cai yh 


£ 


— \ӧ 


يقولون عنى » وعن مركزى فى هذا البيت ؟ لابد هم 
يتساءلون : « من يكون هذا الفتى ؟.. هل هو أحد 
الأقارب ؟ كلا .. هل هو سكرتير لرب البيت ؟.. 
كلا !.. أم هو شريك له ؟ولا هذا أيضا !.. إذن فماذا 
يصنع فى بيت دون جوليان ؟ 6 .. هذا ما یتهامسون به 
ولابد فيما بينهم ! 

جوليان : أنت تتوهم ذلك كله ! 

إرنست : كلا » لست أتوهم شيا » بل إن بعض أفراد أسرتك 
ذاتها ‏ أخاك وزوجته » وابنهما ‏ قد بدأوا يتناولون 
л‏ » ویرددون ما يسمعونه من الآخرين .. ما هم 
У)‏ مراة تعكس اراء الناس ! 

جولیان : وم يعباً بكلام الناس » أو بثرثرة الفضوليين الأشرار! 

إرنست :اه . لكن ثرثرة الناس تبداً dole‏ كأكذوبة ثم تنتبى 
كحقيقة !.. إنها « GLA‏ » الخطيئة التى تندد بها ..! 

› فلسفة » شاعر ساذج‎ ١ ويرى جوليان أن ارنست يعانى أعراض‎ Ф 

مرهف الإخساس !.. لكنه لكى يرج ذهن الفتی فى هذا الصدد يعرض عليه 

منصب السكرتير الخاص А‏ فيقبل إرنست العرض مرحبا .. ثم يمضى جوليان 

إلى بعض أعماله تاركا إرنست وحيدا .. مع تيودورا : А‏ 

إرنست : لقد كنا دائما شديدى العطف عل . كيف أستطيع أن 
أوفيكما یوما بعض ديدكما ؟ 

( ويتبالك جالسا على الأريكة فى تأثر بالغ . بينا تعبر تيودورا الغرفة إلى 
حيث جلس وتظل واقفة إلى جواره .. ) 


(دكتور فاوست) 


م 
تیودورا : تستطيع أن توفينا دیننا بتطليقك 
ليوف والريب | 
وفيما هما يتحدثان هكذا ае‏ الليل رویدا » / 
وتغرق الحجرة فى شبه ظلمة .. وف هذه الأثناء يقبل 
من الخارج « دون سيفيرو » شقيق جوليان » 
وزوجته « مرسيدس ١‏ .. فيسمعان لغط الحديث 
من داخل الغرفة دون أن بميزا الألفاظ : 
. 7 مرسيدس : (إلى زوجهادون 
іы]‏ دائمامعا! سيفيرو с‏ فى صوت هامس ) : إنه 
إرنست ..! 
سيفيرو 2 : إلى مرسيدس ) وتيودورا ! 
مرسیدس : إہمادائمامعا ..! 
سيفيرو : لاعجب إذن ف أن يتكلم الناس عنهما .. يجب أن аш‏ 
جولیان ! 


مرسیدس : نعم وننذر تيودورا .. ! 

e‏ ومکذا یتدخل الفضولیان بين الزوجین ۱.. وف أثناء انبم کهما فى 
تسمم ОАЫ‏ جوليان وتيودورا › يتولى ابنهما « ببيتو » التأثير فى قلب إرنست 
الرهف بارثرته الشريرة !.. ويلح ثلاثتهم فى الإيحاء لضحاياهم بأن كل تلك 
الأقاويل ليست من فار أفكارهم الخاصة .. كلا .. بل هی صورة دقيقة لا معوه 
من أفواه الاس . فان الجميع يتحدثون فى мй!‏ لا سيما وأن جوليان فى 
الأربعين \ш с‏ زوجته تيودورا لم تجاوز العشرين ‹ وارنست شاب أنيق جذاب 
.. فلم لا يتكلم اللاس ؟! 


ونتيجة لهذا التدخل الآثم لا يستطيع الأصدقاء УИ‏ س دون جوليان б‏ 


—W— 


وتيودورا » وإرنست ‏ أن يحتفظوا كل نحو الآخر بالود pall‏ @ البرىء الذى 

کان يشعر به من قبل › وإن ظلت صلتهم فى الظاهر کا هی .. إنهم يأبون السماح 

لألسئة اجتمع الشريرة ببث الكراهية فى قلوبهم مكان الحب اخالص . وحين 

بحل موعد العشاء یلح جولیان على إرنست ف أن یا بط ذرا ع زوجته ‹ کالعادق 

قائلا له э:‏ لست أعبأ ألبتة برأى الناس !.. د ع اللاس بارلرون ویتبامسون .یل 

دعهم с О раа‏ فإن براءتنا هی خير دفا ع فى جعبها ..! ) . 

لكن بذرة الشك قد زرعت فى ذهنه » وبدأت تتمو وتکبر !.. وفيما هويهم 

بدخول غرفة المائدة يستدير إلى أخيه سيفيرو متسائلا : 

جوليان : لاذا ينظر إرنست وتيودورا إلى هكذا ؟ لماذا ؟ 

سیفیرو : أخيرا بدأت تعود إلى صوابك ! 

جوليان : تقصد أن تقول إنى بدأت أصدق ترهاتك .. لقد 
سددت فريتك جيدا فسلكت سبيلها مباشرة إلى 
القلب ! 


(Үә 


ө‏ فإذا كان الفصل GU‏ فقد تعقدت الأمور , وترك إرنست بيت 
جوليان وتيودورا !.. وهو الآن فى طريقه لأن يبحرإلى أمريكا الجبوبية کی يشق 
مستقبله فى مجاهلها .. ولكن قبل أن يسافر يتعين عليه أن يواجه أمرا هاما : أن 
يبارز نذلا حقيرا يدعى الکونت « نبرادا » ‹ لتطاوله على سيرة تيودورا على ملأ 
من الداس 1.. وقد اختبرت لإجراء البارزة غرفة خالية تفع فوق مسكن [رنست 
المؤقت .. 

لكن جوليان يعلم بأمر المبارزة الزمع أن تم » فيعتزم أن يسبق إرنست إليه : ٠‏ فان 


س 


الإهانة التى توجه إلى زوجتى يجب أن أدفعها أنا » ولیس هو «і‏ . وهكذا يختار 
جولیان شقيقه سیفیرو شاهدا وینو جه الاشان إلى الغرفة القصودة 3 لاقام 


.. بغر علم إرنست ! 


المبارزة 


وف هذه الأثناء تعلم تيودورا بنا البارزة العتيدة أن تجرى بين إرنست 
والکونت نبرادا , فتبرع إلى مسكن الشاب مذعورة » رغم أن صداقتبما قد 
فترت واعترتها الكلفة : 


الظالمة فى الخفاء قد أفلحوا فى بلوغ غايتهم ..! 


: لم تعد الأحوال ملائمة الآن يا إرنست » فهناك هوة 


بيئنا .. ! 


т] 


: أنت على حق يا تيودورا .. لم يعد فى وسعنا الآن أن 


сөр‏ الا خر کاخ واحت .. ولن يستطيع الناس 
ان يفهمونا إذا فعلنا ! 


: ولا أنا أستطيع أن أفهم الناس .. 
: ما کان يجب أن تالى يا تيودورا .. فلو رانا أحد هنا $ 


( وهنا تبوح له تيودورا بسبب قدومها ) : 


: يجب ألا تقدم على البارزة ! 

! U : 

: إنه ليزعجنى ويفزعنى أن أفكر فى الدم الذى سوف 
تريقه من أجلى !.. ثم يجب ألا تغرب عن بالك 


تيودورا 


ANE: XANDRINA‏ الع 


Ma ors trie WI ќу 


amr, Woes 
.. الفضيحة‎ 

ارنست : أية فضيحة ..؟ 

تيودورا : کل الشاس يتحدثون عنا ويشيرون نحوى Сен‏ 

الاتهام والتحقير » لان الذى يدافع عن 

شرف هو С‏ ولیس زوجى ..! 

ө‏ إرنست يصر على أن يكون 
هو س دون غيره ‏ الذى يبارز الكونت 
نبرادا : « فلو قتلته فسوف يربح الئاس » 
إذ يتخلصون من نذل !.. وإذا قتللی هو 
أكون أنا الرابح . إذ أتخلص مسن 
wlll‏ .. ؟ ) 

وهنا تعمد تيودورا إلى السوسل 
والمناشدة » بعد أن فشل سلاح الجدل 
والمناقشة .. ودون أن تشعر ترق تدريجيا عباراتها » وتوسلاتها » فیتحول 
الصديق فى هجتا إلى عشيق !.. ثم تتعطل لغة الكلام ‹ فيلوذ كلاها 
بالصمت .. ويطول صمتهما دون أن یجرژ أحدهما على النظر إلى الآخر | 

وفجأة يقطع حبل الصمت صدى أقدام تقترب من باب الحجرة с‏ 
.فيشير إرنست إلى تيودورا کی تختبىء فى الحجرة الجاورة !.. ولا تقضى 
لحظات حتی يحمل جوليان إلى المكان مصابا г ж‏ حطر ‹ ويحدج 
١‏ سيفيرو  »‏ الذى كان يحمل الجريح ‏ « إرنست » بنظرة تدطوی على 
البفض الشدید : 


a Ve ы 
السیب فيما حدت:...!‎ cl: سیفیرو‎ 
!.. إونست : دون جوليان !.. صديقى !.. رب نعمتى ! ألى‎ 
جولیان : (بصوت خفيض ) : لا باس يا ابنى .. لقد أديت أنت‎ 
! واجبك » وأنا واجبى‎ 
أسرع .. الم يكاد يقتله .. خذه إلى خدعك » أرحه‎ : yu 
.. على فراشك‎ 
. إرنست : كلا .. ليس هناك‎ 
سيفيرو 2 : ول لا؟ من ف تلك الغرفة ؟‎ 
الباب على مصراعيه  ونظهر على عتبته تيسودورا!..‎ тый وفجأة‎ ө 
من هناك ؟‎ ١ : فيتحامل جوليان على نفسه ويصيح کمن لا يصدق عينيه‎ 
!.. تيودورا ؟ ؛ ثم يقع على الأرض مغشيا عليه‎ 


(ў) 


@ فإذا كان الفصل التالى فقد بارز الشاب « إرنست » غريمه الکونت 
boty‏ وقتله ۱.. بيها حمل جولیان إلى بيته » حيث رقد فى حالة احتضار .. 
Sy‏ إرنست ليستفسر عنه . فيلتقى بزوجة أخى جولیان س مرسیدس wm‏ 
وابنپا ببيتو : | 5 
ارنست | مررسیدس ۰ GA‏ ال رحمة اجیبینی .. اه لو علمت بمبلغ 
عذابی ! .. آخبرینی » هل جولیان ..؟ 
مرسیدس . : إنه Gly‏ أثار جرحه الخطير » وهو يمقت جرد ذکر 


سا 


اسمك !.. ابرح هذا البيت ..! 

ө‏ الفتی ca dll‏ وإفا يتوسل کی یری جوليان ويتحدث إليه 
ولو بكلمة واحدة يؤكد له فيبا براءة تيودورا : « إن ألسنة الئاس الشريرة قد 
قتلت شرف ثلائة » وسمعة ثلاثة » وأرواح ثلاثة .. انبم قد دفعونا إلى قلب 
دوامة رهيبة من الأكاذيب والابتذال .. الناس يقولون إن جوليان أذ مكانى ف 
منازلة « نبرادا » » وإننى تأخرت فى الحضور لأننى كنت بين ذراعى ( 
رباه ! إن شفتى تأبيان النطق ببقية العبارة ! .. احلی يا سيدق عن أقدر شىء 
يمكن أن تجديه » حثالة و « وحل » النفس البشرية » وألقيها إلى الرياح الأربع 
کی تذورها فى كل اتجاه » وتلطخ بها كل الألسئة والشفاه .. وعندئذ تعجمع للك 
عناصر هذه المأساة » التى هدمت حياة رجلين شريفين وامرأة نبيلة ..! » . 

وبعد أن یطلق الفتى العنان لسخطه وحنقه على هذا النحو , يعود فيستعطف 
مرسيدس کی تسمح له بأن یری جوليان لحظة واحدة ‏ وإلا فقد عقله ! 

ولكن » مرة أخرى تجاببه المرأة بالرفض البات : إنه لن يرى جوليان ! وإت 
كان يستطيع إذا شاء أن يودع تيودورا » بشرط أن لا يطأ الببت مرة آحری ! 
ويلتقى إرنست وتيودورا ‹ على انفراد : 


تيودورا : أرجوك أن تذهب يا إرنست ... وإنى أغفر لك کل 
الشر الذى جلبته علينا . 

إرلست : الشر الذى جلبته « أنا » عليكما ؟ 

تیودورا : أرجوك أن تذهب » فإن جوليان يتعذب فى الغرفة 


امجاورة .. وأنا أتعذب هنا . 
إرونست : وأا ألست أتعذب بدوری ؟ 
تیودورا ды:‏ كنت قد أسأت إليك .. 


¥ س 


ө‏ وعند هذه الكلمات يغلب على إرنست التأثر فيخر جائيا على ركبتيه 
أمامها ویتباول يدها .. فى الوقت الذی يظهر فيه سيفيرو عند الباب ويراا 
معا !.. فيأمر إرنست ببارحة البيت فوراء ثم يستدير نحو تيودورا قائلا : 
وأما أنت .. فاخفضى رأسك إلى الارض خزيا وعارا ! » . 

ويمسك بها من حصرها فى وحشية حاولا أن يجبرها على أن تينو عند قدمیه » 
فيلقى إرنست بنفسه عليه ويخلص تيودورا من قبضته .. وييلغ ضجيج الصراع 
مسامع جوليان дый‏ من فراشه ويقبل مترتحا : TT‏ 
Old ge‏ : سیفیرو , لقد حدعانی .. كذبا على ! الان اری وافهم 

كل شىء بوضوح .. 
إرنست : إنك تراه من خلال ذهنك المحموم يا ألى .. 
لکن جوليان يصر على أن زوجته وربيبه قد خاناه » ويصيح بالأخير : 
جولیان : اعترف بإثمك ..! 
[رنست : ليس ثمة إثم | 

ө‏ فيصفعه جوليان على وجهه بقوة تستغير شفقة مرسیدس ذاتها !.. بيغا 
بپتف زوجها سیفیرو فى ارتیاح : « هذا جزاء عادل ..۱ » 

آما جوليان فیعود وهو يعر نج إلى الغرفة انجاورة ‹ مستندا على ذراعی سیفیرو 
ومرسیدس . وتحاول تیودورا أن تتبعه , لکن سیفیرو يتصدى فا صائحا : 
سیفیرو ‏ : احرجی من هذا البيت فورا .. ارجا كلام ..! 
تیودورا . : هل هذه رغبة زوجی ..! 
سيفيرو : زوجك قد مات ..! 

.. ويأمر ابنه ببيتو بأن يطرد تيودورا إلى الطريق : « فى التو واللحظة .. 
أتسمعين ؟ لقد دنست هذا البيت با فيه الكفاية ! ) . 


نت ۷/۳ سس 


: احذورا من أن يمس أحدى هذه المرأة بأى أذى кве‏ 


تخصنی !‚ . هذه إرادة الناس وأنا أقبلها ! 


: أخخيرا رفعت التقاب عن نواياك أيها النذل ! 
: أنت على حق .. آحیرا أصبحت أنا عاشقها التم » 


ومغويها الشرير » وکل ما آردتی أن أ نه .. فاعلن 
ذلك .. أعلنه а SU Је‏ 
فى هذه الصفقة الآثمة فقل أنه أنت ! أنت .. آنت 
وأمثالك من ذوى الألسنة القذرة والقلوب الشريرة 
وات ر راف ی ا 
شخصك ..! 

تعالى یا تیودورا إننى أستطيع أن أرى خیال أمى 
تطبع ШЗ‏ على جبينك الطاهر . .. إنك تخصيننى أنا 
OI‏ » ولتكن السماء حكما بين الناس وبينى ..! 


(окы) 
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قصة رجل اهتدى إلى نفسه ! 

» عرف عن الكاتب الإنجليزى البدع « جون جالسویرق‎ ө 
ولعه بمعالجة الشکلات الاجتاعية الناشئة عن سوء فهم امجتمع للعدالة‎ 
لذلك كانت معظم مسرحياته تدور حول « السابقة الأولى » لمن‎ .. 
› پسوقه الحظ إلى السجن . وحول سوء المعاملة فى السجسون‎ 
.. وعواقب ترمت الفضاة واحلفین فى تطبيق نصوص القانون‎ 
والمسرحية التى نلخصها للك اليوم > من هذا القبیل : لقد فر سجين‎ 
من سجنه  لأنه كان یژمن بأن العقوبة النى قضى بها عليه أكبر من‎ 
ذنبه .. وأوشك أن ينجو أخيرا من مطارديه » لولا أن اهتدى إلى نفسه‎ 
| ! إلى ضميره‎ .. 

ان الوضوع طريف » وأطرف منه أن « جالسویرق » اتبع فى 
الكتابة منپجا فنیا جدیدا .. فقد جعل السرحبة من ١‏ قهید » 
وفصلین » تضمدت تسعة مشاهد متتابعة » ما يجعل المسرح فى حر Ж‏ 
وتغیر وتدوع باستمرار с‏ طيلة الدة التى تستغرقها السرحية . 


متدزه у:‏ هايدبارك ) بلندن » فى إحدى أمسيات الصيف .. فتاة تجلس 
على أحد القاعد العامة » ينم مظهرها عن ҮЙ‏ من بائعات الموى .. وإذ 
تضیق بهذا الجزء من التنزه » لخلوه من الرواد » وتهم بمبارحة مکانها с‏ 
يفد( مات دينانت » » وهو شاب رياضى » لاح من ثيابه أنه كان يشهد 
سباق الخيل . فتحاول الفتاة أن تتصيده » وتسأله ثقابالتشعل سيجارة » 
وتستدرجه إلى الحديث » فيستجيب فى غير اكتراث : 


—VA— 


مات : ألا تحبين الخيل ؟.. إنها أبدع ما فى الدنيا | 


الفتاة : أبدع من النساء ؟ 
مات : فيما عداك ! 


الفتاة : أصادق أنت !.. يبدو أنك لا تحب النساء . 

مات : لست أحبهن كثيرا .. وإذا شعت الحق » ففيين كثير من 
الرذيلة إذا قستهن بالخيل | 

الفتاة : ومن الذى يبث الرذيلة فيين ؟ 

مات : كلكن تتهمن الرجال » ولكن .. هل تصدقين ذلك $ 

٠ Ый)‏ : ( متضاحكة ) ألا يبث الرجال الرذيلة .. حتی فى 


الجياد ؟ 
مات : ما ریت أشد تمردا من جواد غير ذلول . 


الفتاة : ليس هناك ما هو أشد جموحا من امرأة غير ذلول ! 
مات : ليس للنساء ما للجياد من уде‏ فقد اعتدن أن يكن 
أليفات منذ كانت р‏ حواء » تقدم الشاى إلى « ادم ) ! 
وتحاول الفتاة أن تحمل الشاب على أن يصحبها إلى а‏ فيعتذر وينصرف . 
واذ ذاك ‹ يفد أحد رجال البوليس السرى محاولا القبض عليما بتيمة محاولة 
استدراج الشاب . ولكن الشاب بر بالمكان ثانية ‏ فى تلك اللحظة ‏ 
فتستشهد به الفتاة . ويدافع الشاب عنها . 
رجل البوليس السرى : لقد رأيتها تغويك .. کا lal‏ تغوى غيرك من 


الشاب : لاشأنل بما سبق » ولكنك لم ترإغواء فى هذه المرة » 
فهلا تر کت الفتاة ؟.. نك تتجاوز واجبك ; 


۷۹ س 


رجل البوليس السرى : وما أدراك بواجبى !.. إذا Д‏ الانصراف с‏ 
فاتبعنا إلى قسم البوليس ! 
الشاب : أليس من حق الناس أن يكلم بعضهم بعضا ؟.. أقسم 
بشرفى إن هذه السيدة لم تضايقنى | 
رجل البوليس السرى : إذا لم تكف عن التدخل فى واجبى » فسأأطلب 
نجدة .. لقند كانت هذه المرأة تمارس مهنتها هنا с‏ 
وقد ЦЬ‏ ثلاث ليال ! 
وينفخ ابر فى صافرته مستتجدا ‏ ويترك ذراع الفتاة » بمسك 
بذراع « مات » » فیپیب هذا بها أن نهرب . وإذ تشتد المقاومة , يوجه 
« مات » لكمة قوية للمخبر › فیقع هذا ويرتطم رأسه بالسياج 
الحديدى .. ويرتبك الشاب والفتاة › إذ يكتشفان أنه قد توق . 
الفتاة : اسر ع » قبل hol‏ أحد ! 
مات : لا يسعنى أن أترك هذا المسكين اللعين هكذا .. 
الفتاة : بل هيا !.. هب أنه مات ! 
„ш,‏ الشاب على أن بحاول إسعاف الخبر . وف تلك الأشاء » یقبل انان من 
الشرطة . فيسرع أحدشا لاستدعاء سيارة الإسعاف с‏ ويصر على أن يستبقى 
« مات ) معه . 


He 9 ЗЕ 


وترفع ستار المشهد الأول من الفصل الأول فقد كان كل ما سبق مجرد تمهيد 
للمسرحية ‏ عن الزرعة الملحقة بسجن ( دارتمور ) بعد الحادث بعام .. وثمة 
ضباب كثيف .. و ۱ مات » يعمل مع سجين آخر › وهما یتحدثان بصوت 
خافت . 


حت met Ae‏ 
مات : وتوف الخبر المسكين » فقضى على بالسجن مس 
سنوات .. ولقد وقفت الفتاة إلى جانبی موقفا مشرفا ! 
السجين : قليل ننهن‌من یفعلن ذلك .. و تبقی من الدة ؟ 
مات : ثلاث سنوات ؛ إذا أحسنت السلوك .. ثلاث سنوات 
آعیشها ککلب ! 
السجین : أماأناء فلا تزال أمامى أربع سنوات ! 
ويوحى الضباب إلى « مات » بمحاولة اهرب » ولكن السجين 
یصور لمات ما فى ذلك من مخاطرات وصعاب . 
مات : لقد استطعت أن أهرب من ألمانيا » فى الحرب .. ارسم 
لى معا لم المنطقة بعصا على الأرض ! 
ويعين له السجين موقع منطقة المستنقعات القريية من السجن б‏ 
والطريق العامة ‹ ومدينة ( تافیستوك ) , والجسور التى تتخلل 
الطريق [لیپا с‏ فیتفرس « مات »فى الرسم .. وتسودهما فترةصمت .. 
السجين : إنك مجنون يا سيد .. سيطلقون عليك النار إذا رأوك . 
ob‏ لم يروك » فلن يلبئوا أن يفطنوا إلى غيابك . 


مات : لا باس يا صديقى .. إن الرصاصة قد تتيح لك لونا 
جدیدا من الحياة ! 

السجین . : هم یسرعون إلى عادتتا إلى السجن Lake‏ یشتد 
الضباب .. 


ويبتعد « مات » ؛ ثم ый‏ قامته ویندفع جاريا كقطة نشيطة . وإن 


—A\ — 


القضاء سبع ساعات .. ونرى الحراس جوسون خلال المنطقة ]42.54 
بالسجن » با عن المارب » فلا یبوعون بغير الفشل .. ثم تهبط الستار من 
sly ths‏ » لترتفع عن الشهد الثالث من الفصل » فإذا اثنتان وثلاثون ساعة 
قد انقضت »ء وإذا أمامنا مخدع فى فندق ريفى على الجانب الاخر 
من منطقة الستتقعات . وخيوط من ضوء النبار تتساب إلى الحجرة 
bale os‏ ثياب امرأة على مقعد بجانب الفراش الذى شغلته سيدة 
Cas,‏ طرقات على الباب , فستبقظ السيدة .. وتدخل إحدى PAM‏ 
الفندق , تحمل slo‏ ساخنا 5 


: ( بصوت ناعس ) كيف حال او ؟ 
: لا یزال الضیاب كثيفا .. آتستحمین يا سیدفی ؟ 
: أجل .. آہ » Stes‏ زوجی مساء اليوم » فلابد من أن 


أنتقل ثانية إلى الحجرة ذات السریرین . 


: روهی تزج الستائر عن إحدى اللوافد ) : عم ۸ 


يعثروا على السجین امارب .. یقولون إنه شاب قتل 
أحد الخبرين فى ( هايد بارك ) » وأثارت قضيته 


* او أذكسر ذلك .. الكابسنن دینانت | 
ДУ:‏ من أن یعفروا عليه » إذ أنه لن يستغنى عن طعام 


وملابس .. إنهم دائما يستعيدون اماربین ! 


السيدة 
الخادم 
السيدة 


н 


الخادم 


السيدة 
الخادم 


و تخرج الخادم , فتسير السيدة إلى الحمام . وما إن تخلو الحجرة ‹ 
»> يبرز « مات دینانت » من وراء ستاو الشرفة » وهو مشعث 


—AY س‎ 


Sst‏ » مبلل الثياب » مساث بحذاءيه فى يده . ویلعن حظه إذ يتبين أن 

شاغلة الحجرة سيدة . وفجأة » تعود هذه فتلمحه » ويستولى Wale‏ 

الذعر . 

مات : صه .لا tk‏ پاسا 1.. شد ما آنا اسف | 

السيدة ` : ( تدرك من АЫ‏ أنه سجين هارب )رذن : فانت 
ا مارب ؟1.. ما الذى حملك على انجىء إلى с са‏ 
وكيف خلت ؟ 

مات : لقد كنت تحت السرير ساعات طويلة .. وما كنت 
أعرف of‏ شاغلة الحجرة سيدة » ولو عرفت . 
ر يصحت ) 

السيدة : لا باس » ما دمت سيدا مهذبا .. آلن تنصرف ؟ 

مات : لست أبغى سوى هذا » ولكن إلى أين ؟.. وماذا يفعل 
الرء وهو فى مثل هذه الثياب ؟ 

السيدة : أتتوقع أن أعيرك ثيابا ؟ 

مات : ما أظن .. ولکنی أظل مدينا لك إلى الابد » إذا مدحتنى 
ما اکله ! 

وتقدم له السيدة قطعة من « الشیکولاته » . فیلتبم جزءا ما 

ويدس الباق فى جيبه . ثم يستأذن السيدة فى أن يشرب من صنبور 

حوض الغسیل . وهناك يلمح موسی للحلاقة . ۱ 

السيدة : ( منفعلة )نبا موسى زوجی .. لا تاحذها ! 

مات : ما أظنك تعارضين فى أن أزيل لحيتى » فليس أقبح من 


— AY — 


مظهر الرجل بلحية أهملت ثلاثة أيام ! ( ويسادر 
باستعمال الوسی ) كدت أقع ف أيديبم ثانية .. 


ويذكر أنه تسلل من المستنقعات ‏ ف باكورة المساء السابق س 
وتسلق الشرفة > ثم اندس تحت الفراش » وسرعان ما غشيه النعاس . 


: إذن فقد مت تحت سريرى ؟ 
: بكل أسف !.. فما كانت ثمة حيلة آحری ! 
: قل لی يا كابتن .. لقد اعتاد احی أن يتحدث عن بطل 


للجرى يدعى « مات دينانت » .. ألم تكن معه فى 


: 5 زاملت من أشخاص ف الدراسة !.. ما اسمه ؟ 
: ما ينبغى أن أذكره ! 
: أنت على حق » فما ينبغى أن تذكرى لسجين شيعا 


يستطيع أن يستغله ! 


: لست أدرى كيف أساعدك .. لقد قرأت مماكمتك ! 
: وظننتى رجل سوء .. أتعرفين كيف قضيت معظم 


وقتی فى السجن ؟.. كنت أعقد محادثات مع 
شخصيات محترمة آتصورها فى خيالى !.. إننى أوقن أن 
معظم الناس يخالوننى مفسودا !.. على أية حال » 
لست أريد أن أثقل عليك » ولکننی لن أستطيع مبارحة 
هذا المكان بثيابى هذه ! 

ويشير إلى النافذة » فترى جنديا مرابطا أمام الفندق . 


السيدة 


—А%— 


: وماذا تعتزم أن تفعل ؟ 
إلى ابوط عن الطرف الأقصى للشرفة » وأنطلق 


جاريا .. من جديد ! ( يبسط يده ليصافحها ) 
وداعا | 


: ( تتجاهل يده » وتخرج زجاجة كونياك من أحد 


الأدراج » فتدفعها إليه )أرجو لك حظا سعيدا !.. 
حل هذه » فإذا رأيت أحداينظر إليك فاشرب Sho‏ 
ما من شىء يبعث الاطمئنان إلى رجل أكثر من رؤيته 
وهو یشرب у!‏ تتناول من حقيبتها جنیپین وتقدمهما 
له ) هذا كل ما لدى هنا ! 


: الحق أنك قديسة !. . ولو أننى وقعت فى ايديم » 


فسأزعم أننى سرقت البلغ والزجاجة ! 
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مات 


وترتفع الستار عن الفصل الثانى » الذى تقع أحدائه بعد سبع ساعات م 
فتری « مات » وقد أخفى یاب السجن تحت معطف رث » وجلس ف بقعة 
عالية الأعشاب . على ضفة дё‏ ( دارتميت ) » وقد اصطاد QUE‏ كات 
صغيرة » فتحول یا کل ما تبقى من قطعة الشيكولاتة » ويتظاهر بالشرب من 
الزجاجة التى فرغ ما كان فيا من شراب . ولا يلبث يقترب منه سيد کهل › 
فيروح يجاذبه أطراف اخدیث ‏ حتى يتطرقا إلى موضوع فرار « الکابتن مات 
دينانت ) من السجن . 


لقد كان احبر يؤدى واجبه بلا ریب ! ( يقدم سيجارا 
لمات ويشعل لنفسه آخر ) أحسب أن المرء قد يصادف 
ذلك السجين ف أية ДЫ‏ ولسوف يكون ذلك أشبه 
بلقاء ثعبان » إذ أنه لن يبتغى سوى أن يفر منك .. ومع 
ذلك فهو قد يلدغ كلبك إذا لم تقصم ظهره !.. إنه 
واجب فيما أحسب » فما رايك ؟ 


! لحن لا أؤدى واجبى دائما‎ yx. ку: 


! پسرنی هذا » فكذلك أنا‎ ..! ol 


: أفتعرف ذلك السجين ؟ 


لا .. الواقع أننى ابتليت بإرسال عدد كبير من الناس إلى 
السجن ‏ فى SLE‏ .. وكنت أزور السجون من ان 
Tyce‏ دعوت الحلفين إلى أن يزوروها ليروا بنى 
جلدتهم » ولكن .. من السخرية حقا أن أحدا 1 
يذهب منهم ! 


: خير لى أن آزور ١‏ الشرحة » عن أن آزور سجنا »فان 


الأجسام لا تكون حية هناك .. على أية حال ! 

( وهو يتفرس فيه ) : يقولون إن السجون قد محسنت » 
ودخلها gad‏ إنسانى .. وأعتقد أنهم لم يعودوا يحلقون 
„у,‏ المسجونين у!‏ يتململ مات ) هب أن ذلك 
السجين المارب ظهر هنا .. ( ييز إصبعه نحوه ) فماذا 
تفعل ؟ 


السيد الكهل : 


السيد الكهل : 


سسكام سس 


مات : أجرى کالأرنب ! ( يمر بيده على جبينه فجأة ) 

السيد الكهل : ماذا بك ؟ 

مات GLI:‏ مضطرا إلى أن Jal‏ عن سيجارك الفاخر لقد 
استمتعت به » ولکننی أدحن ومعدق خاوية ! 

السید الکهل :. مسکین ! ( يرمقه بنظرة ثانية فاحصة )أعتقد أن التبغ 
ولابد فى مقدمة احرمات فى السجن ! 

يتأهب р‏ مات » للانصراف с‏ وقد اشتد توجسه من السید 

الکهل дд.‏ هذا متأهبا للانصراف هو الآخر . 

السید الکهل : مع السلامة يا .. كابتن دینانت ( بجفل مات ) 

م ات : ر حملقا فيه )هل تسمح Oly‏ تخبرنى كيف اکتشفت 
حقيقة شخصیتی ؟ 

السید الکهل : أولا » الطريقة التی كنت تنظر بها إلى صيدك مسن 
السمك .. كذئب نهم !.. وشىء اخر » هو إشفاقك 
البادى على نفسك ! 

САА‏ : هذه عادة اكتسبتها من السجن .» فليس من المسموح 
لك هناك أن تعطف على الآخرين » حشية أن تصمهم 
بوصمتك ! 

وينصرف الرجل وهو يتأمل دخان سيجاره ‹ وكأنه نسى كل شىء 

عن ١‏ مات » الذى يبدو ДЇ шө‏ العمل الكريم .. وتهبط الستار » 

لترتفع مؤذنة بانقضاء ساعة . ونرى « مات » يلتقى برجلين وامرأتين 

خرجوا لنزهة خلوية » ويلوح إن أحد الرجلين بدال » وإحدى المرأتين 


— ЛҮ — 


زوجته с‏ والأخرى дз‏ . فى حين أن الرجل الآخر 
الذى اصطاده » يقدمه للزوجة هدية ‏ بعد أن سألهم 
عن الطريق إلى ( بوف ) . 
مات : هل معتم Led‏ عن السجين الهارب ؟ 
وإذ يبدو أنهم لم جوا عنه شيئا یذ کر هم إن سجينا هرب فى 
أطواء الضباب ', فى الليلة قبل السابقة .. ولايكف ‏ طيلة الوقت ‏ 
عن أن يرمق رغیفا بين متاعهم ‹ فيظل يتحرك ме)‏ قريا سه 
فيسزقه ! 
البدال : أرجو أن يعمل كل امرىء على القبض عليه ! 
الزوجة : ( تتناول من متاعهم صحيفة وتبحث عن النبا ) اليس 
. هو الرجل الذى قتل انخبر المسكين فى ( هايد بارك ) .. 
إنه وغد » شرير ! 
الأحت :( بلهجة لاذعة )أعتقد أن بعض الناس يعطفون عليه ! 


مات : إذا لم تروا هذا عجيبا » فأنا أعطف عليه ! 
البدال : أنت !.. لماذا ؟ 
مات : لأننى أعتقد أنه منى بحظ لعين للخاية . 


الزوجة : كيف ؟.. لقد قبض الخبر على إحدى « أولعك النساء » 
جالسة مع الشاب . ولو أنه كان سيدا مهذبا لما ضرب 
л‏ على رأسه وقتله ! ۱ 

مات : لقد تبين احلفون أنه ۸ يكن يبغى الفرار من اتير » 


— AA — 


و لكنهما تشاجرا » فوقع pel‏ » وارتطمت زاش 
بالسياج الحديدى ! 


: لو لم يضرب الشاب الخبر » لما وقع هذا .. 
: بديع ! ولکن ‏ لو لم يمسكه المخبر لما ضربه ! 
: مهما يكن الأمر ؛ فقد كنت خلیقا بان آشنقه لاعتدائه 


على موظف أثناء أداء واجبه ‹ ولجلوسه مع امرأة فى 


متنزه عام . 


ыйы и а А: وهل عاقبوا المرأة ؟.‎ : 


كل امرأة من هذا الصنف ر اا۲ 


ويستطيع مات أن يسرق بضع لقم من الخبز » > ثم ينصرف . 
فيتأهب التنزهون لركوب سياراتهم . وقبل أن يبلغوها » يكون 
« مات » قد قفز إليبا » وانطلق بها .. ويجرى الرجلان وراءها فلا 
يلحقات ما » وإذ ذاك يجلس الضابط البحرى , ويغرق فى الضحك . 


у:‏ للزوجة )إنك السبب » إذ أخذت سمكه . . كان 


خليقا بك أن تد ر کی أنه لص ! 


: كفى !.. ترى كيف نعود إلى البيت ؟ 
: ومع ذلك АЖ‏ كنا نتحدث аде‏ طيلة الوقت .. إنه 


: ( ازوجها )نت السبب .. لوم تصفه یکل سوء ‏ 


وتقول إنك كنت خلیقا OL‏ تشه » لا سرق 
السيارة | 


الأخت 


الزوجة 


الأحت 


الزوجة 


= 
وتهبط الستار » لترتفع عن الشهد الغالث من الفصل الثانى .. بعد 

نصف ساعة .. رجل وزوجته Oba poy‏ فى الخلاء > ولا تلبث أن تظهر 

السيارة » ويهبط منها و مات » فیسآهما عن الطريق إلى ( بو ) 

الزوج : إننا غریبان عن المنطقة .. 

الزوجة . : امض إلى أعلى التل » ثم اعرج بمينا » ثم يسارا » تبلغ 
بوابة .. 

مات : ثم أسأل هناك ؟1.. ( а‏ للانصراف ) شكرا ! 

وينطلق » فيتابعه الزوجان بأنظارهما .. ولا يلبث أن يظهر شرطى 

على دراجة ‹ فيسأهما : « هل رأيةا سجينا يمر بهذا المكان ؟ ) ; 

الروج : ( بدهشة )سجين ؟.. لا . إنما Lah‏ سيارة » فيها 
سيد . 

الكونستابل : وكيف عرفتا أنه سيد ؟ 

الروج : من صوته .. فقد سألنا عن الطريق إلى ( بوف ) 

الكونستابل : ( مسح وجهه بیده )بو ؟.. لقد أرشدتما السجين 
افارب . 

الزوجة : لقد كان لطیفا جدا ! 

الزوج : ( يجزع )أحقا ؟.. ولکنه . ألا بحسن أن تتصل ببوف 
تلیفونیا ؟ 

الكونستابل : ( ساخرا )بوف !.. إنه ما قال ذلك الا لكى 
یضللنی !.. لقد سرق السيارة منذ نصف ساعة . لابد 
ل - على كل حال من أن أنصرف » وأن أتصل 


كد لحب 
الروج : ولكننى عرفت حقيقتك » وأنا ضد مساعدتك . 
dey‏ :(لات )سآق معك » ولن يرتاب أحد فى أمرك » إذا : 
كانت معك سيدة ! 
ويغلب الرجل على أمره .. ثم تسدل الستار » لترفع مؤذنة بانقضاء 
ساعة ‏ و « مات ) . ناكم بين حشائش عالية ‏ فى انتظار هبوط الليل .. 
وإذا بائین من العمال الزراعيين يفاجئانه » ویعربان عن ارتيابهما فى أنه 
السجين افارب . 
مات : لابد لى من أن أقابل صاحب الزرعة التی تعملان فيها с‏ 
فلست أحب أن أوخذ عل أننى سجين هارب . 
أحد العاملين : اذهب يا جورج فاد ع السيد براونینج .. ( يتحول إلى 
مات بعد انصراف زميله ) .. لقد سرق امارب 
سيارة » وقد وجدناها على جانب الخندق ! 
مات : وما GLb‏ بالسيارة ؟.. أترانى أبدو كسجين هارب ؟ 
ينبض فجأة . فيرفع العامل مجرفة فى يده . وفى تلك اللحظة يظهر 
العامل الآخر » ومعه فتاة فى ШШШ!‏ عشرة с‏ وصاحب الزرعة . 
مات : cll‏ السيد براونینج ؟ إن اسمى الكابتن ماتيو . 
ولكن صاحب الزرعة يتشبث بشكوكه فى إصرار . ویتظاهر « مات ) 
بالاستسلام » حتى يطمئن الجميع » ثم إذا به يقفز فجأة » ويجرى فى 
خط متعرج » ويجرى وراءه الرجال . ويصل « الكونستابل » فینضم 
ей‏ ؛ ولكن « مات » يختفى عن الأنظار . 


ae ٩ 3 


„= Аже 


تليفونيا ! ( ينطلق ) 
" الزوج : ( لزوجته )لو آنی عرفت و 
ولكن » ها هو ذا عائد | LOA‏ 

تظهر السيارة » ويقف « مات » ر 0 


و و القريبة . 
الزو ج : أخشى .. .۰ نی يجب .. Мо‏ 
الزوجة : ( تسرع ын‏ زوجها ) إن 
زوجی يريد أن dew‏ أن فى القرية 


« کونستابل » ! 
الزو ج : جوان !.. لقد تحدث الكونستابل إلينا يا سيدى ع 
وقال إن السیارة ليست ملکك » لذلك فسآخذها 
منك | 
مات : (متراجعا ) هذا صحيح хүн‏ لست لاك 


أنت الآخر !. ٠‏ امع ٠‏ تعال نذهب إلى القرية معا .فى 
السيارة . فإننى سأ جتاز القرية بأمان | إذا كنا معی ثم 


أودعكما عند نهایتها . 
الزو ج : ولكن .. ماذا ؟.. لا .. 
مات : وإذا خدعتنى فلن تملك شيعا إذا \Й‏ انطلقت بأقصى 


سرعة » وقذفتك من السيارة اند لا ارفا 
سوءا » فیجب أن لا تبغی بی سوءا ۲ 


— ۲ — 


وتهبط الستار » لترتفع من جديد مؤذنة بمضى بضع دقائق .. والمشهد 

الجديد هثل حجرة الجلوس فى كوخ أنيق » تجلس فيه انستان مسن 

العوانس :۸ مس جريس 6ف السابعة والأربعين ‏ منهمكة فى إعداد 

الشاى »و ۱ مس دورا ) » تقف فى النافذة » وهی فى ثياب تنم عن Wel‏ 

عائدة لتوها من الصيد .. وهی أصغر من الاحری سنا . 

مس دورا : کل امریء كان يسحث عسن السجين امارب .. 
يا للمطارد التعس ! 

مس جريس : کل عطف على أمثاله يذهب بددا . 

مس دورا : إنه ليس سجینا عاديا . إنه الکابتن دینانت » أتذكرين 
قصته ؟ 

مس جریس : وأذكر كيف تشاجرنا بسبيها ! 

مس دورا : إنك قاسية یا جریس .. 

پندفع « مات » فجأة ‏ خلال باب الشرفة ‏ وهو یلهث » بادی 

الارتباك » ويشير بيده فى رجاء > ثم يختفى وراء ستار الشرفة . 

ولا پلبث صاحب الزرعة أن یظهر . 

صاحب الزرعة: أين ذهب الهارب ؟.. لقد تسلق سیاج كوخكم . 

مس دورا : آه ‏ لقد حته .. عبر الحديقة » وقفز ثانية فوق السياج 
.. خلف الكوخ إلى الخارج .. أسرع ! 

وينصرف الرجل с‏ ويتلاشى الضجيج . وإذ ذاك de‏ مات » 
من مخبئه » فيشكر « مس جريس » . 
مس جريس : لست أنا ( تتحول إلى مس دورا ) ما أبشع أن تكذبى 


— ٩۲ — 


هكذا .. ومن أجل سجين ! 
مس دورا : هل لك فى قدح من الشاى يا سیدی ؟ 
يبلس ویتتاول القدح شاكرا بینا تحملق مس جريس فى استتکار . 
مس دورا : لابد أن الفرار آرهقك .. ألم يكن جنونا أن هرب ؟ 
مات : لست أرى ذلك » فقد أرتنى محنتى مدى طيبة الناس .. 
فا تفع | 
فتسأله أن slay‏ » وتغيب فى حجرة آخری  ја‏ مس جريس 
الفرصة لتؤنبه إذ يستغل ما لأختها من عطف إنسانى » ويشجعها على أن 
تز ج بنفسها فى موقف حرج . ولا تابث أن تعود مس دورا لتقول لمات 
إنها ستتيح له خباً .. وتتجادل الأختان . 
مس دورا : اه بيتى کا هو بيتك » ولست أطيق أن أرى جنديا 
وسيدا مهذبا » تطارده ثلة من الأوباش !.. فإذا لم 
تقرى هذا » فاصعدى إلى الطابق الثانى » وسأقولإنك 
لم ترى شیکا ! 
ولكن « مات » يكون فى تلك الأثناء قد تسلل وغادر الکوخ » 
ليد ع هما وئامهما . ولا يلبث أن يعود المطاردون » فيفتشوا الدار » 
والشك يراودهم » ولكنهم لا يعثرون له على أثر .. وتهبط الستار لترفع 
ثانية عن حجرة الثياب فى كنيسة القرية ‏ تضيئها فتيلة تشعل بالزيت ‏ 
والقس منهمك فى نقل بعض الأشياء .. وفجأة يظهر « مات » . 
مات : إننى ألوذ بحمی الكنيسة يا سیدی ! 
القس : ماذ تعنى ؟.. من أنت ؟ ( یکشف مات نحت سترته 


.44 س 


عن ثياب السجن ) آه » السجين امارب ؟.. ما كان 
ينبغى أن تأ إلى هنا ! 
ول أين LT‏ إذن ؟.. لقد كانت الكنيسة فيما 


: فيما مضى .. آما اليوم » فهى تتبع الدولة !.. أظننى 


قرأت آنك كنت الکابتن دینانت الذى .. 


: ( ينظر إليه فى صمت برهة )أجل .. إن الوت لدیناس 


نحن الذين خضنا الحرب ‏ ليس کا يبدو لك . 


дый. eae‏ حماية الكنيسة ؟! 


Е‏ لها 


أتمنى ‏ أحيانا ‏ لو كنت تابعا للكنيسة الرومانية .. 
هذا موقف 0 


| لقد أوشكت قواى أن تخوريا سیدی »ولو سمحت لى 


أن а‏ قليلا » فهذا جل ما أبغى . 


: اجلس یا عزیزی ( يغلق الباب ) إنهم لن يروا ما بداحل 


الحجرة .. وما أحسبك إلا جائعا ؟ 


: لاء شكرا .. ( فجأة ) ما رأيك فى أن تسلمنى إلهم 


أيها الأب ؟ 


: الأب у!‏ يتحرك متأثرا » ويواجه مات ) ومن أكون 


حتى أسلمك ؟.. إننى إنسان مسكين مثلك » وقد 
И‏ . استرح ء إذا شفت شفت أن 
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: ( على غرة ) ترى ماذا كان يفعل المسيح ؟ 


: هذا أعوص سوال يا كابتن دينانت » فما من خد 


يعرف .. كلما قرأت ما كتب عنه » تبينت أن من 
العسير أن تحدس تصرفاته » فقد كان نابغة » ومن 
الصعب علينا أن نحذو حذوه !.. هل برح بك 
التعب ؟ 


: روقد جلس مسندا مرفقيه إلى ركبتيه » ومسلما رأسه 


إلى راحتيه ) ما ظننت إن الرء يستطيع أن يحتمل كل 
هذا التعب .. وما شعرت آ حن فررت من آلانیا -- 
بنصف ما آعانی الان ! 


: ومن الذين یطاردو نك ؟.. أهل القرية ؟.. رعیتی؟ 
Оду:‏ )نيالك ЕМИЕ оі‏ عب أن 


أنصرف ! 


: ( يضغط بيده على كتفه حتی بجلسه )لقد طلبت 


الحماية » وما أدرى أن من حقى أن أطردك من هنا 
( يقدم له بعض الشراب ) قل لى » ما الذى حملك على 
اهرب ؟ 


: احبس قطا بريا فى قفص » ثم اترك الباب مفتوحا عن 


سهو » وانظر ما يحدث ! (یتأمل وجه القس ) اه 
أفهم ما تعنى .. ولكننى دفعت تمن حماقتى منذ أمد 
طويل . صحيح إنه لم يكن ينبغى أن أضرب ابر » 


مات 


ماث 


ت۹1 سب 


فهذه خطيئة » ولکن عقوبة الضرب 
العادى ستة أسابيع على الأكار » أما أنا 
فقد قضى على بالسجن لاربعة أعوام لقاء 
ارتطام رأسه بالسياج الحديدى .. 
القس : إذا كنت مرتاح الضمير » فهذا 
كل ما ينبغى !.. لست أحفل با 
لقيصر » فقد اعتاد قيصر ان 
يعنى д‏ الذى أحفل به 
هو طمأنينة النفس والضمير » 
و .. راحة الفکر ‏ بحيث لا تظل تعاودك أفكار معينة . 
وعندما ترحل » أترى من حقى أن أظل صامتا دون 
أن أخبر وعاياى بأنبى كتمت أمرك ؟.. هل من حقى 
أن أقعد عن مساعدة « القانون » دون أن أطلعهم على 
ذلك ؟.. وهل abel‏ إذا أطلعتهم أن أحتفظ با 
لی من نفوذ قليل عليهم ؟.. هذه مشکلتی يا كابتن 


دینانت ! 


يعا ج أحدهم الباب من الخارج » فيخف إليه القس . 


: ( من وراء الباب ) من هناك ؟.. إننى مشغول 


يا توماس » ولا nef‏ لأحد بالدخول إلى أن يجين موعد 
القداس . ر يقف لحظة منصتا , ثم يعود إلى وسط 
الحجرة » ويقول لمات ) : هذا قارع الأجراس ! 


القس 


 ةالا‎ 


مات : ( بصوت واهن ) : لن أنسى أننى فى ضيافة الله ها 
الأب » ولكننى لا أريد أن أثقل على ضميرك . 
سأنصرف .. ألا ليت لى جناحين ! 

القس : سأعقد قداسا فى منتصف السابعة » ولكن لن يكون ثمة 
سوى واحد أو гый‏ » فيما أحسب » فكن الثالث .. 
وبوسعك أن تحظى بقسط من الراحة آثناء الصلاة . 

ولكن « مات » يؤثر الانصراف ‏ فيسأل القس أن يباركه . وف 

تلك اللحظة يدوى طرق شديد على الباب ‏ فيسرع « مات » إلى 

الاختفاء بين الأثواب العلقة ‏ وهو يقول : Way‏ وقعت ! 

يا ألله » !.. ویفتح القس الباب فى قنوط ء فإذا قارع الأجراس 

و « الكونستابل » وصاحب الزرعة والعاملان . 

قارع الأجراس: إن الكو نستابل یعتقد أن من حقك أن تعرف آننی رأيت 
رجلا يدخل المكان منذ قليل . 

الكونستابل : إنه السجين الهارب يا سیدی ( يشرح قصة العنور عليه 
ومطاردته ) »هل أنت هنا منذ زمن طويل 
يا سيدى ؟.. إن الباب الأمامى مغلق » ولکن نريد 
التأكد من خلو الكنيسة . 

الق д:‏ هنا منذ ساعة يتقدمهم نحو باب الكنيسة ) 
لست أدرى إن كان من حقكم أن تفتشوا مكانا 
مقدسا » ولكن .. تفضلوا ! 

ييقى قارع الأجراس » فيرسم القس له علامة الصليب » ويدعوه 


رد حنرر slo‏ مت )۲ 
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للانصراف . ويبدو عدم الارتياح فى نظرات الرجل وحرکانه » ويعود 
صاحب المزرعة معلنا أنهم d‏ يعثروا على أحد . ولكن عينيه تتفرسان فى 
وجه القس فى شىء من الريبة » فيحاول القس الابتسام . 

صاحب الزرعة: إنه لتعلب مستميت ف المراوغة . ولكن ما الذى وراء هذه 


الأثواب ؟ 


يتحرك القس نحو الأثواب , وف تلك اللحظة يعود « الكونستابل » 
والعاملان الزراعيان « فينحون باللائمة على قارع الأجراس لأنه زعم أنه لمح 
شخصا يلج المكان . ويم الجميع بالانصراف . 
صاحب الزوعة: ( فجأة )لحظة واحدة у...‏ للقس ) معذرة يا سيدى 5 


ولکن .. أواثق أنت من أنك لم تر ذلك الخاد ع ؟ .. هل 
تقسم بشرفك کسید مسیحی محترم بانك ۸ تر 
يسود الکان صمت ثقيل . 


: إننى .. 
: ( يظهر من تخبئه . وقد خلع المعطف الذی PROS‏ 


ثوب السجن تحعه ) : يقينا إنه لم يرنى . معذرة 
يا سيدى » فقد كنت مختبعا هنا . إننى أسلمك نفسى 
bel‏ الكونستابل ( يقدم له يديه ) . 
ينطلق صاحب الزرعة فى السباب . 


: الزم الهدوء ف هذا المكان » وانصرف .. فانك تلحق 


! عارا‎ abl, 


مات 
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ینصر فون تباعا » وقد آدهشهم غضب القس с‏ ويقى 
« مات » فى قبضة الکرنستابل . 


مات : ( للفس )اغفر لی یا سیدی ! ما كان ينبغى أن آق إلى 
هذا المكان ! 

القس : لاء لا! .. لقد فعلت ما كان ينبغى ! 

مات : إن الرء لا يستطيع أن يبرب من نفسه .. 


يرقب ١‏ مات » وهو ینصرف مع الکونستابل .. وتدق الأجراس 
مؤذنة بموعد القداس .. وتسدل الستار , 
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فساد امجتمع .. کا able‏ أوسكار وايلد 
© رغم أن هذه المسرحية كتبت فى إنجلترا فى أواخر القرن الماضى 
( إذ مثلت لأول مرة فى لندن عام ۱۸۹٠١‏ ) ۰ فإنك تحس وأنت 
تقرؤها LUIS‏ تعيش فى مصر خلال الأعوام العشرة التى سبقت قيام 
الثورة !.. الفساد الاجتاعى هو هو . والرشوة واستغلال النفوذ 
والأهواء الشخصية هی هی .. واتجار بعض أعضاء البرلمان بسلطتهم فى 


سبيل аз‏ المال .. وتدخل النساء فى شون الحكم ومصال الدولة فى 
سبيل الإثراء غير المشرو ع .. ثم الجو الموبوء بالدنس والفضائح الخلقية 
والمساومات الشينة !.. كل ذلك بعض ما تعالجه هذه المسرحية الفذة 
التى أبدعتها عبقرية الكاتب الانجلیزی الساخر « أوسكار وايلد » .. 
الذى قدمت لك من قبل اثنتين من مسرحياته اخالدة هما :ر خطايا 
الحب ٠‏ فى « كتالى »الأول EES‏ ل 
الکتاب الثامن من هذه السلسلة . 


الفصل الأولى 
ө‏ ترفع الستار » فإذا نحن نرى « ليدى تشیلترن  )‏ وهی 
سيدة فى السابعة والعشرين » ذات جمال إغريقى جليل — تستقبل 
ضيوفها عند قمة السلم » تحف بها مظاهر الفخامة والأناقة .. ول کین 
مدخل غرفة الوسیقی ‏ وإلى يسارها مد حل يؤدى إلى قاعات 
الاستقبال .. وعلى أريكة من طراز لويس السادس عشر » جلست 
سيدتان رائعتا الحسن تتحدثان عن المجتمع وحفلاته .. وتخوضان فى 


ОО Ы. м 
السيدتان إلى قاعة الموسيقى .. بها تستقبل ليدى تشیلترن شيخا مهيبا فى‎ 
`1: الذى يبادر مضيفته قائلا‎  » السبعين من عمره » هو « لورد كافرشام‎ 
. 4 ترى هل رأيت ابنى الذى لا يصلح لشىء ؟‎ « 

فتجيبه مبتسمة OL‏ ابنه « اللورد جورخ » لم يصل بعد .. بییا تفد 
« ميبل تشیلترن ٠‏ أخخت رب البيت > وهی حسناء تمخل أروع صور . 
الجمال الإنجليرى ‏ فتحتج على ما وصف به اللورد ابنه من أنه 
« لا يصلح لشیء » . إذأنها ترى فى ركوبه الیل کل صباح . وتردده 
على « الأوبرا » ثلاث مرات فى الأسبوع » واستبداله ثيابه مس مرات 
فى الیوم .. تری فى کل ذلك ما ينفي عنه 
أنه حامل کول ! 

ویشکو اللورد السن للعذراء 
الفاتنة حال امجتمع اللندلى ‹ فهتف : 
al‏ .. انی أحب اجتمع اللشدی ‏ 
وأعتقد إنه قد تحسن بدرجة كبيرة .. 
فقد أصبح يتألف من أغبيساء ذوى 
جتمال с‏ ومعتوهين أنيقين .. » 

a‏ أى الفريقين جور نج ؟ 

س أوثر أن أعتبره نوعا قائما بذاته ! 

وتقبل إذ ذاك ليدى ما رکبی > وهی سيدة ودود » سمحة الوجه с‏ 
تصحبها امرأة أخرى تدعی مسز شیفلل > ذات شعر أحمر ووجه متورد ؛ 
وعنسق طویسل ‏ وعیسنین زج فييما اللونان 


wet Nei Oss 


الأخضر والرمادی .. 
وتشكر لیدی مارکبی ربة البيت YY‏ سمحت ها باستصحاب 
صديقتها » وتقدمها لها » fol‏ ليدى تشيلترن السيدة ثم تقول : 
ليدى تشيلترن : أعتقد أننى التقيت بمسز شيفلى من قبل .. ما كنت 
أعرف آنها ترو جت ثانية | 
ليدى ماركبى : ( فى تلطف ) إن الناس اليوم يتزروجون بقدر ما يسعهم 
الزواج .. هذه هی « الودة ) ! 
مسز Аз‏ : ( وهی تعبث بمروحتها ) أحقا تلاقینا من قبل يا لیدی 
تشیلترن ؟.. لقد تغیبت عن انجلترا ردحا طویلا . 
ویتضح ЫДА‏ كانتا زميلتين فى المدرسة .. وتعرب الضيفة عن شوقها 
إلى أن تری لورد تشیلترن » فقد معت عنه الكثير فى « فیینا ؛ » )ا أن 
نجاحه فى وزارة اسلا رجية جعل اسمه يتردد فى الصحف ۳۹ 
ویقبل إذ ذاك « الفیکونت دی نانجاك » » وهو دیبلومامی شاب 
عرف بأناقة ربطات عنقه ومیله إلى کل ما هو إنجليزى » فیحیی مسز 
شیفلی فى شوق .. وندرك من حديثهما أنهما تعارفا فى برلین منذ خمس 
سنوات .. 
ویلج الکان رب الدار « سير روبرت تشیلعرن » . الذی يبدو 
أصغر شکلا من سن الأربعين التى بلغها .. أنيقا . حلیقا » وسيم 
الطلعة ‏ ذا شخصية , یستطیع أن یفصل تماما بين فکره ومشاعره .. 
ومع آنا يكن مشهورا . إلا أنه كان موضع اعجاب فئة من الناس » 
ومناط احترام الکثیرین .. يلوح من مسحة الزهو التى تلاحظ عليه © 


(= فاه‎ may 
ي‎ 5, 


үш‏ شت 


أنه معتد با أحرز من نجا ح فى BLA‏ . ويبدو عليه أنه ذو مزاج عصبى › 
АЙ)‏ متعب с‏ مرهق .. 

وتبدى لیدی ماركبى رغبتها فى أن تعرفه بمسز شيفلى › فيخيل إليه 
إنه على معرفة بالاسم » فتقول الليدى : ١‏ إا قد وصلت حديثا من 
« فيينا » .. فهى كثيرة الترسال с‏ وجعبتها غنية بقصص الفضائح عن 
أصدقائها ! » . 

وإذ تقدمه إلى صديقتها » يقول وهو ينحنى ها : « كل أمرئ يموت 
شوقا إلى معرفة مسز شيف الرائعة .. إن اللحق بسفارتنا فى « فيينا » لا 
يكاد يكتب عن سواها ! ) . 

وتشكره السيدة قائلة إنها تبينت أن زوجته كانت زميلة ها فى 
الدراسة » وكانت تعرز دائما جوائز حسن السلوك ! 
سير تشیلترن : ( مبتسما )وأى جوائر كنت تحرزین ؟ 
مسر شيفل : لقد أحرزت جوائزى فيما بعد .. وما أظن بينها جائزة 

لسن ОИ‏ 
سير تشيلترن : أعتقد А‏ كانت جوائز للفتنة والسحر ! 
مسز شيفل : ما عرفت أن النساء يجازين للفتنة » بل أعتقد أبن 
يعاقبن عادة علا | 

كما شاعنا واا انعم А sie ЫК‏ 
ذلك » فتقول : « إن السياسة هی ملهاتى الوحيدة .. فإن الشائع اليوم 
أن ليس للمرأة أن تتقبل الغزل ما لم تبلغ الأربعين » ولا أن تكون عاطفية 
قبل أن تبلغ الخامسة والأربعين .. فليس إذن أمامنا ‏ نحن السکینات 
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ү, е 
اللاتى ۸ نتجاز الثلاثين  سوی السياسة وأعمال البر .. وأنا أوثر‎ 
. » ! السياسة‎ 
.. سير تشیلترن : إن الحياة السياسية عمل نبيل‎ 
أحيانا .. ک أنها فى بعض الأحيان لعبة بارعة يا سير‎ : Д5 مسز‎ 
روبرت .. لكنها فى أحيان أخرى مصدر إزعاج وضيق‎ 
. فضول المرأة ! كنت شديدة الشوق لأن ألقاك‎ 
.. صنيعا .. وان كنت لا أراه بالأمر البسيط‎ LULA, 
الحديث فى ذلك » ثم تقول : ۱ دعنى‎ у » ویساھا عما تبغى‎ 
. ۷ .. أجوس خلال دارك الجميلة .. لطالما قال لى البارون آرنهام‎ 
سير تشیلترن : ( مجفلا )هل تعرفينه ؟‎ 
مسز شيفل : أوثق المعرفة .. وأنت ؟‎ 
. سير تشياترن : عرفته مرة .. كان رجلا ممتازا .. من عدة وجوه‎ 
ویصل إذ ذاك اللورد جورم » وهو شاب ف الرابعة والثلائین - ون‎ 
с بدا أصغر من ذلك رفيع التربية » لا غبار على أناقته » يداعب الحياة‎ 
قابات اللورد جورم من قبل .. إن‎ ad « : إلى مسر شيفلى » فتقول‎ 
ذاکرق مدهشة .. أُوَ ما زلت أعزب يا لورد ؟ » .. ويسألها اللورد‎ 
جور عن المدة التى ستمكثها فى لندن فتقول : إن مداها يتوقف على‎ 
. ) ! الجو » وعلى طريقة طهو الطعام » و .. على سير روبرت‎ 


лл 


القصر « فیندج معها فى حديث نلمس ase‏ آنبما متحابان .. ويسأها 
فجأة : « من الذى أحضر مسز شیف إلى هنا ؟.. إن هذه المرأة لعوب 
خبيثة .. !نبا عبقرية فى النبار , وفتتة فى الليل ! 4 . 
وإذ تخرج ١‏ ميبل » يفد اللورد كافرشام على القاعة » فيأأخذ فى لوم 
ابنه على إفراطه فى السهر واللهو » والشاب يتلقى اللوم فى دعابة > حتی 
ينقذه مقدم مدعوة أخرى تدعى ليدى بازيلدون » التى تبدی دهشة 
لوجوده قائلة :+ ما كان يخطر ل أنك تقبل على حفلات السياسيين ). 
#@ : بل il‏ أعجب با .. فإنها الکان الوحید الذى 
لا يتكلم فيه الناس فى السياسة ! 
ليدى بازيلدون : إننى أستطيب الحديث فى السياسة » ولكنى لا أطيق 
الإنصات لحديث غيرى فيها .. 
جور : إن المرء إذا استمع سهل اقتناعه .. والرجل الذى يسمح 
لنفسه بأن يقتنع » شخص عديم العقل والحجى . 
ليدى بازیلدون : هذا يفسر كثيرا ما ۸ أفهمه فى الرجال » وكثيرا ما لا 
يقدره الرجال فى زوجاتهم ! 
فتتدخل مسز مارشعوند قائلة وهی تتنبد : ١‏ إن آزوجنا لا يقدرون 
فينا شيعا » بل علينا أن نسعى إلى سواهم ننشد عندهم التقدير !.. لقد 
تزوجنا من رجال یثلون الكمال فى الأزواج .. ولهذا حق علينا 
العقاب » . 
جور : ظنت أن الرجال هم الذين نزل بهم العقاب .. 
ما رأيكما فى مسز شيفل ؟ 


عد د سد 


مسز مارشوند : “معت آنا قالت فى الأوبرا مساء يوم الاثنين إن الجتمع 
Gaull‏ لا يتألف إلا من نساء مهملات لمظهرهن .. 
ورجال مغالين فى الأناقة !.. 
| على هنا النحو تدور الأحاديث فى السهرة .. حتى یلتقی سير روبرت 
تشیلترن ومسز شیف من جديد .. فو AS‏ السيدة للديبلومامى الناجح 
أن إقامتها فى إنجلترا تتوقف عليه !.. وتمضى قائلة : « أريد أن أتحدث 
إليك فى موضوع سیاسی ومالى عظم .. موضوع شركة قناة الأرجنتين 
.. إننى أعرف أنك де‏ بمشروعات القنوات الدولية .. ألم تكن سكرتير 
اللورد رادلى حين ابتاعت الحكومة أسهم قناة السويس ؟ ) . 
ويجيب سير روبرت بأن Е‏ السويس أتاحت لإنجلترا طريقها إلى 
لهند » فى حين أن مشروع الأرجنتين ليس سوى مغامرة » بل خدعة 
للعبث بالبورصة !.. وقد حصلت وزارة الخارجية على كافة العلومات 
التى تثبت هذا .. ثم يضيف : « أرجو أن لا تكونى قد ساهمت فى ' 
المشروع ..؟ ) 
مسز شيفلى : بل ساهمت بمبلغ كبير جدا .. | 
سير تشیلترن : ترى من الذى نصحك بثل هذا العمل الامی ؟ 
مسز شيفل : صديقك العريق » وصديقى : البارون آرنباع ! , 
سير تشيلترن : آحشی آننی لا أملك ما أنصحك به .. بل إننى ساقدم 
إلى مجلس العموم غدا تقرير البعثة التى أوفدناها للتحرى 
عن المشروع .. 


wm ۱ ۱ ٩ صت‎ 


مسز شيفلى : هذا ما يجب ألا تفعله .. لمصلحتك قبل مصلحتی !.. 
يجب أن تسحب التقرير بزعم أن أعضاء البعثة تحيزوا » 
أو تعرضوا لمن ضللهم .. وأن تقول إن الحكومة ستعيد 
النظر فى السالة ‏ وإنك تعتقد أن القناة ستكون ذات 
قيمة دولية كبرى .. إننى جادة فيما أقول » ولو أنك 
فعلت ما أسألك ل .. لدفعت لك الثمن بسخاء ! 

ویبت سير روبرت » ويصر على أنه لا يفهمها فتقول ٠:‏ إنك رجل 

على خبرة بالدنيا .. والناس اليوم مضطرون إلى الاسراف فى الانفاق .. 

وأرجو أن تكون معتدلا فى الشروط التى gl‏ .. » 

КЕЙ ЖЫ фы Оо 

Gna‏ .. إذ يبدو أنك عاجزة عن أن تتبينى أنك تتحدثين إلى سيد 

dt مهذب‎ сс 

مسز شیفل tl pylon ДА:‏ ثروته وحظه على بيع 

шл‏ الوزارة لضارب ف البورصة ۱.. إننى أعرف 

. حقيقة البداية التى بدأت با ثروتك ومنصبك с‏ 

ولدى خخطاب كتبته إلى البارون أرنهايم حين كنت 

سكرتيرا للورد رادل .. خطاب كتب قبل إقدام 

الحكومة على شراء أسهم قناة السويس بثلاثة أيام » 

تخطره فيا بان يبتا ع أسهما هو الآخر .. ما كان أغباك 

إذ cub‏ أن هذا الخطاب قد أعدم .. إنه فى 

حوزتى !.. وأنا أعرضه للبيع .. والئمن الذى أنشده 


کک 


هو تأييدك لمشروع قداة الأرجستين .. يجب أن 
تساعدنى وأصدقاق على أن نجمع ثرواتنا من هذه 
القناة » کا جمعت أنت ثروتك من القناة الاعری ! 
لا أستطيع أن أفعل ما تطلبين .. إنها دناءة .. هبى أننى 
أصررت على الرفض !؟. 

سيكون فى ذلك خرابك !.. إن الأخلاق هی المهواية 
التى يشغف بها الناس فى أيامنا هذه .. ولقد كانت 
الفضائح فيما مضى تضفى على الرء سحرا » فغدت 
الآن تقضى عليه !.. وفضيحتك مستهجنة جدا » فلن 
يقدر لك أن تنجو منها .. نعم , لو أذيع آنك حين 
كنت سكرتيرا لوزير كبير فى شبابك » بعت أحد 
أسرار الوزارة لقاء مباغ ضخم , وأن هذا كان أساس 
ثروتك ومنصبك ‏ لطردت من 8-1 العامة ماما !.. 
إننى OY‏ غريمتك » وإلى لأقوى منك ‹ وف صفى 
أنصار أقوياء .. كل امرئ مسوق إلى أن يدفع ن 
ما أنت يداه » طال الزمن به أو قصر !.. وأنت 
تعرف صحافتكم الإنجليزية يا سير روبرت .. هب أننى 
قصدت ‏ بمجرد مغادرنى هذه الدار ‏ إلى إحدى 
الصحف وأفضيت إليها بالفضيحة والبراهين ؟! 
كفى... سأدفع لك أى مبلغ تطلبين т‏ 


: إنك لم توت من المال ما يكفى لابتياع الماضى ! 


سير تشیلترن : 


سير تشیلترن : 
مسز شيفل 


س ۱۱۲ نس 


ویلح علیها أن تمهله حتی Жи‏ > ولکنها لا تتزحزح عن موقفها .. 
وينتبى إلى أن یعدها بسحب التقریر ! 

ويفد إذ ذاك بعض القوم » وبینهم ليدى تشيلترن » فتقول لها مسز 
شیف إنها استطاعت أن تکسب زوجها إلى صف مشروع قناة 
الارجنتين » وإنه سيتحدث فى مجلس العموم غدا مؤيدا المشروع > 
فتقول اللیدی . « إننى واثقة من أن هذا المشرو ع لا يمكن أن يحظى بتأیید 
زوجى .. ) 
مسز شیفلی : أو كد لك أننا اتفقنا .. على أن الامر سيظل سرا مکتوما 

بيننا خلال الأربع والعشرين الساعة التالية ! 

وتعثر ‏ ميبل تشیلترن » بعد انصراف مسز شيفل على « بروش » 
ین على الأريكة » okt LS‏ لورد جور نج ويحتفظ به قائلا لها : ٠‏ ساسالك 
رجاء غریبا .. لاتذ کری لأحد cif‏ استحوذت уе‏ البروش ( فإن 
كتب إليك أحد يسأل عنه فا بکینی .. ذلك لأننى سبق أن أهديته لسيدة 
ما duc‏ عام ! ) . 

وتخلو ليدى تشيلترن إلى زوجها بعد انفضاض الضيوف ‹ فتقول 
له : و ما أظن من الصحيح يا روبرت أنك ستؤيد تلك المغامرة 
الارجنتينية ؟.. لقد أنباتنى بهذا تلك المرأة التى تدعو نفسها مسز شيفل 
.. إنها امرأة كانت ف المدرسة كاذبة » غير أمينة » ذات تأثير سيىء على 
السرقة ! ) 

واوا أن оа‏ رما تكون قد تغيرت » لكا تقول ٠:‏ حال » 


۳ا — 


إن حاضر المرء هو عين ماضيه ! ) 

ويسعى إلى أن يوهمها al‏ كان على the‏ فی اتخذ من رأى إزاء 
المشروع من قبل » فتبيب به أن يصارحها با إذا كان صادقا فى قوله » 
ولكنه يراوغ » ويقول إن هذا التغير فى الرأى كان ضرورة ماسة .. 
فتقول : « ما من ضرورة تدفع إلى عمل غير شريف !.. وإلا فما الذى 
أحببته فيك ؟.. وما هى هذه الضرورة التى طرأت ؟.. ما الكسب 
الذى تظفر به ؟.. أهو مال ؟.. لا حاجة بنا إلى مال . بل إن المال الذی 
باق من طريق مدنس يتحول إلى مذلة !.. أم هو سلطان ؟.. إن 
السلطان فى حد ذاته ليس شيئا , ما لم بهدف إلى عمل طيب .. ثم إنك 
لست من أولئك الذين يأخذون الحياة على آنبا مغامرة .. نت بالذات 
لست منهم .. لقد كدت طيلة عمرك طرازا وحيدا . وما تركت الدنيا 
تفسدك قط .. لقد كنت دائما مغلا أعلى بالنسبة للجميع » کا كدت 
بالنسبة لى » فابق کا أنت .. مثلا أعلى .. إننا معشر النساء إذا أحببنا 
عبدنا من نحب .. وإذا كفرنا › ضيعنا كل شىء !.. لا تقتل حبى 
لك !.. إننى أعرف أن فى حياة بعض الرجال أسرارا فظيعة .. فهل فى 
حياتك سر مشين ! ) . 

وإذ يؤكد لها أن ليس فى حياته سرا дй‏ عليها » ше‏ أن یکتب 
لمسر شيفل Jal‏ ينفذ وعده : « اكتب ها فى هذه اللحظة .. يجب أن 
تعرف فورا أنها أحطأت » وأنك لست الرجل الذى يرتكب أمرا وضيعا 
أو غير شريف .. قل لها إنك ترباً أن تؤيد مشروعها » وتراه مشروعا غير 
نظیف | 4 . 


۱٤ 

... ويكتب الخطاب » فتستدعى الخادم وتأمره بأن يحمله فورا إلى مسز 

شيفل فى فندقها » وتتحول إلى زوجها بعد انصراف الخادم فتعانقه 

قائلة : « إن الحب يا روبرت يفتح بصيرة المرء .. أشعر بأننى أنقذتك 

أنك يا روبرت قد أدخلت على الحياة السياسية فى عصرنا جوا ساميا » 
نظيفا » طاهر المرامى .. ومثلا Це‏ رفيعة .. » . 


الفصل الفافى 


سير روبرت صاحب الدار أمام المدفأة » فى استغراق وهم بادیین ! 

لورد جور ج : هذه مسألة شديدة الإحراج » وكان ينبغى أن تصارح 
زو جتك JR‏ شیء .. إن كتان الأسرار متعة لذيذة إذا 
كان بالنسبة لزو جات الغیر » لا بالنسبة لزو جة الرء .. 
فلیس لرجل أن یکتم سرا عن زوجته لانها لن تبث أن 
تعرفه » فان للنساء غريزة عجيبة تکشف هذه 
او 

سير تشيلترن : ما كان فى وسعی أن Goll‏ زوجتی .. ولو أننى أخبرتها 
ليلة آمس لادی ذلك إلى انفصال يدوم طيلة العمر » 


—\\о0._ 


ولفقدت حب المرأة الوحيدة التى أعبدها فى هذه الدنيا .. فما كانت 
لتحجم عن أن تتحول عنى فى ذعر .. واحتقار ! 


: إذا كانت زوجتك على هذه الدرجة من الكمال » 


فخلیق ہی أن ألقى عليها حدیثا جديا عن الحياة .. دعنى 
أحاول .. وان كنت أحب أن أقول إنه كان ينبغى أن 


| منذ سنين‎ цы 


: متی ؟.. أعندما كنا خطيبين ؟.: أفنظن آنا كانت 


تتزوج منى لو كانت علمت أصل ثروق » وأساس 
منصبى » وأننى ارتكبت عملا أعتقد أن معظم الرجال 
يصفونه بأنه عار وضعة » رغم آنهم يفعلون عين الشىء 
Ley‏ .. ورغم أن فى حياتهم أسرارا أسوأ وأبشع !؟.. 
А‏ أى إنسان أوذى مما فعلت ؟.. لا أحد .. 


: الا نفسك ! 
: آمن العدل أن یشهر فى وجهی الآن ما فعلته Мл‏ 


عشرة سنة تقرییا ؟.. آمن الانصاف أن تدمر حياة 
رجل لغلطة ارتكبها فى صباه ؟.. لقد كنت فى الثانية 
والعشرين من عمرى » وكان من سوء حظى أننى 
ولدت من أصل طيب » ونشات فقيرا .. وهما صفتان 


! تغتفران للإنسان فى أيامنا هذه‎ У: 
.. إن الحياة لا تتصف قط پا روبرت‎ : 


: إن كل رجل طموح مضطر لأن يكافح عصره بنفس 


جور 


تشیلترن 


جور 
تشیلترن 


جور 
تشيلترن 


ZV 
أسلحته !.. وهذا العصر يقدس الثراء .. المال هو إله‎ 
! هذا القرن .. ولابد لك من ثروة لکی تنجح‎ 


: إنك عون من OLE‏ نفسك .. صدقتی انه كان ف 


وسعك أن تنجح بلا ثروة | 


: رما .. عندما تتقدم بى السن .. عندما أفقد تحمسی 


للسلطان ولا أستطيع أن أفيد منه .. لقد ردت النجاح 
فى الشياب .. وما كان بوسعى أن أتريث ! 


: ولقد نلته .. صرت وكيلا لوزارة الخارجية فى سن 


: وإذا انتزع منى الآن ؟.. إذا فقدت كل شىء فى فضيحة 


بشعة ؟ 


: كيف بعت نفسك بالال يا روبرت ؟ 
: ( منفعلا )بل اشتریت النجاح بشمن غال | 
: أجل .. ولکن ما الذی أغراك على ذلك ؟ 


جور تم 


تضیاترن 


جورخ 
تشیلترن 
جورخ 


تشیاترن 
جورخ 


.. ویعترف بان البارون آرنبایم هو الذی زين له ذلك : كان رجلا 
واسع الذ کاء والثقافة » التقی به ذات مساء فى حفلة clic‏ لدی لورد 
رادل » فراح یتحدث عن النجاح وكأنه « علم » ذو قواعد محددة .. 
وأسهب فى شرح آفظع الفلسفات : فلسفة السلطان ۱.. وأخذ بیشر 
بأروع الرسالات : رسالة الذهب !.. وبعد أيام » oles‏ لقابلته › 
وراح يريه روائع التحف الثمينة التی كان یقتیپا .. وأذهله با لوان 
الترف التی كان يجيا فیپا .. ثم آخبره Ob‏ الترف لیس سوی إطار 


ENE 
وعلى الدنيا — با يتبع‎ » АЙ أو« رتوش » للسلطان  السلطان على‎ 
: ! هذا السلطان من لذة ونشوة‎ 
ويمضى السير روبرت مستطردا : « ولقد منحتنى الثروة سلطانا‎ .. 
هائلا .. بل منحتنى حرية فى حياق .. وحرية فى كل شىء !.. إنك لم‎ 
تكن يوما فقيرا ولا طموحا حتى تعرف روعة الفرصة التى أتاحها إلى‎ 
البارون .. فعندما انصرفت » قال لى إنه سيجعلنى واسع الثراء إذا‎ 
استطعت أن أمده بأية بيانات سرية ذات قيمة حقيقية .. وبهرتنى الفرصة‎ 

.. وبعد ستة آسابیع » وقعت فى یدی بعض مستندات سرية .. ¢ . 
جور : مستندات حكومية ؟.. ما كان يخطر لى ببال أنك ‏ 
من دون رجال الدنيا أجمعين ‏ كنت من الضعف 

بحيث تخضع Job‏ إغراءالبارون آرنهاي ! 

ولكن سیر روبرت لا یری فى الخضوع للإغراء ضعفا . بل إن من 
الغواية ما يستلرم قوة وشجاعة كى تنساق له !..ولقد كسب البارون 
أرنهايم من وراء المعلومات ثلاثة أرباع المليون من انیپات ‏ فاعطاه 
۰ الاف منبا !.. ومن ثم استطاع أن يظفر بعضوية مجلس العموم с‏ 
وم تنقض مس سنوات حتى كان قد أنغى ثروته إلى ثلاثة أمغاها .. 

بإرشادات البارون ونصائحه ! | 
dope‏ : ولکن آخبرنی .. ألم تشعر قط بندم على ما فعلت ؟ 
تشیلترن : لاء بل شعرت بأننى حاربت „аяй‏ بأسلحته ففزت 
| علیه .و شرق یا آرثر ۴ | 

جورنج : بل آنا شدید الأسف من أجلك .. 


—\\A— 


تشيلترن : لا أقول إننى عانيت أى ندم .. ولکننی دفعت فى 
الخيرات قدر ذلك المبلغ عدة مرات !, 

ويعده اللورد جورم بان يساعده بقدر ما فى وسعه . . ويقره على أن 

ы о‏ ا ورن .. ولكنه يلح عليه 

أن يفضى إلى زوجته بالسر ..١‏ ثم يعترف بأنه عطب ید « مسز شیف ۲ 

مرة » ولکن علاقتهما ۸ تدم لأكثر من ثلائة أيام .. ثم يسأله عما إذا كان 
قد عرض عليها مالا » فيقول سير روبرت إنها رفضت .. 


جور نم : إذن » فإغراء الذهب يخفق أحيانا .. ومن ثم فالغنى 
لا يستطيع أن بحصل على كل شىء | 
0 : آعتقد أنك على ge‏ » وأشعر بان АЁ‏ فضيحة عامة 


ترتقبنی .. قط ما عرفت الذعر من قبل » وها آنذا 

أعرفه OW‏ .. لکانه يد من جليد تطبق على قلب 

المرء !. .. ولکن »لیس من حقى أن أستعمل أى سلاح 

أجده فى صراعى ضد مسز شيفل ؟.. سأبرق بالشفرة 

إلى سفاراتتا فى « فيينا » للتحرى عن أى شىء يشينها ! 

جورخ : ماإخاهاإلا كسيدات „ае‏ اللان ола‏ فى الفضيحة 
« مودة » يسعين إلا ! 

وييادر سير روبرت إلى إرسال البرقية .. ولا تبث أن تقبل لیدی ۱ 

تشيلترن .. فيسحب زوجها , بيها تعحدث هی إلى لورد جور ج عن 

ОИ‏ إن سمي رضي 

وعده لتلك المرأة !. . وتضيف ١‏ إن وفاءه بپذا الوعد كان خليقا OY‏ 


ау 
يكون أول وصمة فى حياة خلت دائما من كل شائبة .. يجب أن يبقى‎ 
. ) ! روبرت فوق کل ما يشين‎ 

وق لباقة وحذر , يشرع لورد جورخ فى الحديث عن النجاح 
وكيف يضطر بعض الناس إلى أن يخوضوا الوحل فى سبيل الوصول إليه 
.. وعن النفس البشرية وكيف أنها لا تخلو قط من ناحية من نواحی 
الضعف .. وعن الانسان وكيف أنه لا ينجو دائما من الخطا 
والحماقة ..! 

ثم تقبل علیهماه ميبل تشیلترن ) » وقد بدت آية فى الأنافة والبباء .. 
وبعد حديث عابر » ينصرف اللورد جور ځ .. وتفد ليدى ماركبى 
مستصحبة مسز شيفل » ويتضح آنهما أقبلتا تسألان عن « بروش » 
ظنت مسز شيفل أنها فقدته فى الدار فى الليلة السالفة .. فتستدعى ليدى 
' تشيلترن كبير الخدم » ولكنه يؤكد بآنه لم يعثر على حلية کهنه فى أية قاعة 
بالدار .. 

وبعد حديث تافه ما يدور بين النساء فى كل مجتمع » تستاذن ليدى 
ما ركبى فى الانصراف » تاركة مسز شيفلى .. فما أن تخلو إليها ليدى 
تشيلترن حتى تجمع أمرها » وتستجمع شجاعتها وتقول ها э:‏ أعتقد أن 
لى أن أخبرك بصراحة تامة باننى لو كنت عرفت تماما حقيقتك لا دعوتك 
إلى دارى ليلة أمس ! ) . 

وتبتسم مسز شیفل فى رباطة جأش وتجيبها ٠:‏ ل يتغير فيك شىء بعد 
كل هذه السنین .. EIS‏ لم تعلمك الحياة شيغا ! ) . 
ليدى تشیلترن : بل علمتنى أن الشخص الذى يرتكب نا أو عملا غير 


۱۰۱ات 


مشرف مرة » قد لا یتور ع عن ارتکابه مرة ثانية ! 


: 9 تطبيقين هذا على كل نسان 0..9 فکم اسف 


من أجلك يا جروترود .. أتعرفين إننى لا أحفل ألبتة با 
تقولينه فى الأخلاق » فليست الأخلاق سوى المسلك 
الذى نتخذه إزاء الناس الذين نكرههم .. وإفى لأدرك 
تماما أنك تکرهیننی .. ومع ذلك فقد جعت لأؤدى لك 
لخدمة .. 

كتلك التى أردت أن تودیها لزوجی ليلة أمس ؟.. لقد أنقدته 
منها والحمد لله .. 


: إذن فاحمليه على أن يفى بوعده .. وسأمهلكما حتى صباح 


الغد .. لا أكثر .. إننى أقبض على زوجك ف يدى » فإذا 
كنت عاقلة » فدعيه يفعل ما أنبئه به ! 


ليدى تشيلترن : 


مسر شيفل 


فتسير إليها ليدى تشيلترن قائلة : « وما شأن زوجى بامرأة ملك ؟ 4 . 


( فى ضحكة لاذعة )إن الطيور على أشكاها تقع .. ولولا أن 
زوجك حتال وضيع ما انسجم معی .. إن ببنك وبينه ثغرات 
سحيقة .. أما هو وأنا فا كار تقاربا من أى صديقين حميمين 
Lil ..‏ عدوان ارتبط كل منهما بالآخر .. ربطتنا خطيكة 


واحدة ! 


ж 


ليدى تشیلترن : 


ويقبل سير روبرت إذ ذاك من خلفهما » فيجمد فى مكانه ويغيض لونه . 
بيها تقول مسز شيفلى : « بيتك !.. بيت ابتيع بشمن العار .. بيت دفع تن 


—\T\— 


كل شىء فيه بالغش .. ( وتلمح سير روبرت فتمضى قائلة ) : سليه عن 
أصل ثروته .. دعيه يخبرك كيف باع سرا من أسرار الوزارة إلى مسار 
فى البورصة !.. انظرى إليه .. هل ترینه يستطيع إنكارا ؟ » . 
تشیلترن : اخرجی حالا .. لقد ارتكبت أسوأ أفعالك .. 
مسز شیفل : مأفرغ من كليكما بعد .. سأمهلكما إلى ظهر الغد ! 
وإذ تتصرف » تقف لیدی تشیلترن مذهولة » و کانها فى حلم رهيب .. 
وتتطلع إلى زوجها بنظرات غريية » کا لو كانت تراه للمرة SM‏ » ثم 
تسأله فيما قالته تلك ЙД‏ » فيقول : « نك لا تدركين كيف 
أغويت .. دعينى أروى لك كل شىء 4 . 
ويقترب منها فتصیح э:‏ لا تقربنى .. إننى أشعر كأنك لطختتی إلى 
الأبد !.. أى قناع كنت ترتديه كل هذه السنين !.. بعت نفسك بالال 
.. أواه !.. إن اللص العادى أفضل من ذلك .. كذبت على الدنيا 
كلها . ومع ذلك تزعم آنك لن تكذب على ؟.. لا تتكلم !.. إن 
صوتك يوقظ ذكريات قاسية .. ذكريات كانت حبيبة فأصبحت 
فظيعة .. لقد كنت أعبدك .. كنت أعبدك .. كدت أرى فيك مخلوقا 
فوق مستوى الدنيا ...طاهرا نبیلا » أمينا .. بلا شائبة .. ما آقسی أن 
أفكر فى أننى جعلت من رجل مثلك .. مثل الأعلى .. المثل الأعلى فى 
الحياة كلها ! ) . 
Е‏ : وهنا كانت غلطتك .. اطا الذى ترتکبه كل النساء . . 
لم لا تحبنا النساء کا نحن » بأخطائنا ؟.. إننا معشر 
الرجال حين نحب النساء » نحبين ونحن نعلم بنواحى . 


س اس 


ضعفهن ۰ وحماقاتین ونزواتهن « وبنقائصهن › فلا 
يزيدنا هذا إلا حبا هن .. إن الخلوق الساقص ‏ 
لا الكامل هو الذى يحتاج إلى اب !.. نما ننشد 
ا لحب حين نكون جرحى ‏ بأيدينا أو بأيدى سوانا 
س ليشفى جراحنا .. وإلا فأى نفع للحب ؟. إن 
الحب يجب أن يغفر كل الذنوب » اللهم إلا الذنب 
الذی يوجه إليه بالذات !.. هذا هو حب الرجل .. 
أقرب إلى الطبيعة الانسانية من حب المرأة › فالنساء 
يخلن أنبن يجعلن من الرجال مثلا Че‏ » ولكنبن فى 
الواقع لا يجعلن ра‏ سوى أصنام زائفة !.. وقد 
جعلت منى صنمك الزائف » فلم أجد الجرأة کی 
أهبط إلى مستوى البشر » وأطلعك على جراحى , 
و أخبرك بنواحی ضعفى .. أنت el‏ منعتنی .. 
فلتکف النساء عن اتخاذ مثل Ыр‏ من الرجال » 
وإلا دمرن حیاتہم کا دمرت أنت ہس أنت الى 
شغفت بها حبا  gle‏ ! 4 . 
ويغادر الحجرة .. وتندفع زوجته نحوه » ولكن الباب يغلق قبل أن 
تبلغه .. فتلقى بنفسها إلى جوار أريكة » وتنخرط فى البكاء كالطفل .. 


36 6د‎ ЗЕ 


الفصل الثالث 


ө‏ ناذا كان الفصل الثالث » فقد جلس لورد جورغغ فى غرفة 
مکنبه بداره » متأهبا للانطلاق إلى سهرته .. وإذا هو یتلقی رسالة عرف 
من حطها bel‏ من لیدی تشیلترن » وقد کتبت فيها ٠:‏ أنا فى حاجة إليك 
.. وأعتمد thle‏ .. وسآق إليك » .. وأدرك آنبا قد عرفت كل شىء 
عن زوجها .. فعول على إقناعها ol‏ تقف إلى جوار زوجها » OY‏ 
الإفراط فى تقدير الخلق هو الذى يقضى على الزيجات بالفشل | 

. ولكن أباه يفد على غير توقع » ویصر على أن یتحدث إليه فى أن الوقت 
قد حان لكى يتزوج ويكف عن حياة العزوبة والانطلاق 1 .. ویضرب 
له بسير روبرت تشيلترن مثلا يجب أن يحتذى . .. ويصمم على أن ينتزع 
منه موافقة على الزواج ! 

ويظل اللورد الشاب يتلطف إلى أبيه حتى ينتقل به إلى غرفة 
التدخين » خشية أن تفد ليدى تشيلترن فجأة فيراها . .. ويصدر أمره 
مشددا إلى الخادم بان يقود السيدة عند وصوها إلى حجرة الجلوس ولا 
يسمح لأى لوق آخر بالدخول أو بمقابلته .. 

وفجأة تصل مسز شيف على غير انار , فتعجب إذ يقول ها 
الخادم إن اللورد كان فى ارتقابها - فلقد ыы‏ لأن اللورد م 
کر له اشم التى كان با !. ول تلبث مسز شيفل أن تعثر 4 
رسالة ليدى تشيلترن على الکتب » , فتلمع عيناها بالفوز ! وإذ 


л 
.. بسرقتها يدخل الخادم . فتدس الرسالة تحت نشافة فضية على الکتب‎ 
› إلى حجرة الجلوس فتتبعه .. ولکنه لا يكاد يغادرها‎ pall ويدعوها‎ 
, حتى تتسلل نحو الکتب » وإذا بها تسمع صوق لورد جورخ وأبيه‎ 
| ينبعثان من وراء باب قاعة التدخين » وما ینجادلان فى أمر الزواج‎ 
ويودعه » حتى يفاجأ مقدم‎ aa ولا يكاد اللورد جورخ يفرغ من‎ 
سير روبرت تشيلترن » فيرتبك .. وبیغا يبادره سير روبرت بانه قد جاءه‎ 
إذ اكتشفت زوجته كل شىء عن سره .. وينبعه بان الرد الذى‎ » LEG 
تلقاه من 0 فيبنا » لم يتضمن شيئا ضد مسز شیفلی » أكثر من أن البارون‎ 
.. من ثروته‎ SM قد ترك ها الشطر‎ ді 
» ويظن لورد جورخ أن ليدى تشيلترن هی التى فى غرفة الجلوس‎ 
فيقود سير روبرت إلى قاعة التدخين وقد اعتزم أن يدير دفة الحديث بحيث‎ 
تجد فيه زوجته » إذ تسمعه » الدرس الذى أراد أن يلقيه عليها !.. وعلى‎ 
. » هذا الاعتبار يسأله : « الست تحب زوجتك يا روبرت ؟‎ 
تشیلتون : آحبا أكثر من أى شىء فى العالم .. كنت أظن أن‎ 
الطموح أعظم من كل شىء ف الدنيا » ولكنى وجدت‎ 
» أن الحب أعظم الأشياء !.. بيد أننى هويت فى نظرها‎ 
هوة واسعة .. وهی امرأة فاضلت‎ ley وأصبحت‎ 
ولذلك فلا هوادة ها فى الكمال .. إنها لا ترحم ضعفا‎ 
| ар ولا تغفر‎ 
يجب أن أقرر‎ э: ويحاول لورد جورم أن يصرفه ؛ ولكنه يقول له‎ 
ما ينبغى أن أفعله الليلة فى مجلس العموم .. إن مناقشة مشروع قناة‎ 


о.‏ نے 


الأرجنتين ستبداً فى الحادية عشرة ! » . 
وفجأة يبوى مقعد ف الغرفة الجاورة . فيحاول اللورد جورخ أن 
يقنع سير روبرت بأن لا أحد هناك » ولكن الرجل يخشى أن يكون AB‏ 
من استرق السمع وعرف سره .. فيندفع إلى الغرفة اجاورة . ثم يعود 
وف عينيه نظرة ناقمة !.. ویهتف لورد جور نج وهو يظن أن الزائرة هی 
ليدى تشیلترن : « أقسم لك بشرف أنها لا تحمل شائبة ولا وزرا .. إن 
ماجاءت إلى هنا إلا من أجلك .. لتحاول إنقاذك .. !نا تحبك أنت .. 
ولاأحد سواك ۱ . 
ویغادر سير روبرت الدار ناقما وهو یصیح : « لقد کذبت ما 
یکفی لتشویه كلمة الشرف ۱ ) . 
ويفاجاً لورد جور ج بمسز شیف تنفذ إلى الغرفة؛ معترفة بأنها شغوف 
باستراق السمع خلال الأبواب .. ثم تباغته بأنها جاءت تبيعه خطاب 
۱ روبرت تشيلترن مقابل شرط واحد !.. وندرك هذا الشرط حين تروح 
تذکره بحبهما القديم » وبالخطوبة التی كانت بینیما والتی فسخها إذ 
فاجأها فى « غزل عنيف » مع رجل آخر ! 
جورخ : يخيل إلى أن محامی قد سوى هذه المسألة تحت شروط .. 
أمليتها بنفسلك ! 
مسز شيفل : كنت إذ ذاك فقيرة .. وكنتٌ غنيا .. لكنى اليوم سشمت 
الحياة فى الخارج » وأريد أن أعود إلى لندن .. وعندما 
رأيتك أمس لدى ال تشيلترن أيقنت أنك الوحيد الذى 
حفلت به » إن كنت حفلت بأحد .. ففى الصباح 


„ЖЧ шы 
الذى يعقد فيه قرانك على » أسلمك خطاب تشيلترن‎ 
! بل إننى أعطيكه فى الغد إن وعدت بأن تتزوجنى‎ .. 
وإذ تشم أنه رافض ‹ تقول « إذن فأنت تؤثر أن تسلم صديقك‎ 
الحمم روبرت تشیلترن » على أن تتزوج من امرأة ما زالت تحتفظ بکثیر‎ 
She من الجاذبية ؟.. إننى على استعداد لأن أنزل عن أروع ما فى‎ 
لا کون زوجة لك !.. ولکنك ترفض .. حسنا .. إذا لم يؤيد السير‎ 
. » ! روبرت مشروع الأرجنتين فسوف أفضحه‎ 
۳۹ البروش ) الذی و جد‎ « Gey 5% وإذ‎ 
бе 7 على الاريكة التى كانت تجلس علیبا فى دار‎ 
>С) تشیلترن ف الليلة السالفة » ويحيط به‎ 
5 ۳ / 3 ае 
{с , = ردقه‎ н iar а 
a 9 БЕРУ .! اهداها إياها عند زواجها‎ 
د لا تستطيع أن تہمنی .. لسوف کر هر‎ 
i] شىء .. ساقول اش م أر هذا الشیء‎ 
. النحوس‎ 
وتحاول أن تنزع الحلية من حول معصمها » ولكنها كانت قد اعتادت‎ 
۸ أن تستعملها كبروش » و تكن تدرك أنها تصلح کسوار » ومن ثم‎ 
تكن تعرف تثبيتها ونزعها !.. وإذ تخفق فى التخلص منبا » تسأله عما‎ 
ينتوى أن يفعل .. فيقول لها فى هدوء : « سأطلب إلى خادمی أن يدعو‎ 


البوليس !» . 


0 


— ۲۷ 


وينهار جلدها إذ تسمع ذكر البوليس » فتسأله عن الفمن SAN‏ 

يبغيه لتجنيبها الفضيحة .. فيقول : « أعطينى خطاب روبرت تشيلترن 

.. لاتكذبى فهر معك 1» . 

وتسلمه الخطاب وقد شحب وجهها РЕ РУ с‏ 
dit‏ .. وإذ ذاك تسأله أن يناو ها كوب ماء .. وفيما هو موليها ظهره › 
تسرق رسالة ليدى تشیلترن .. وإذ تتأهب للانصراف ‏ تقول له : 
« سأسدى لروبرت تشيلترن خدمة كبيرة .. سأرسل له الخطاب 
الغرامى الذى أرسلته لك زوجته الليلة ۱ 4 . 

ويدرك ما تعنى .. فمبرع نحوها لينتزع الخطاب منها بالقوة » لكنها 
تكون قد ضغطت على زر الجرس فيحضر الخادم على الأثر .. وإذ ذاك 
تلتفت إليه قائلة فى هدوء : « لقد استدعاك سيدك کی تصحبنى إلى 
الباب .. طاب مساؤك يا لورد جور ! ) . 


الفصل الرابع 


ө‏ فإذا كان الفصل التالى » رأينا لورد جورخ Wily‏ إلى جوار 
المدفاة فى قاعة الجلوس بدار تشيلترن » وقد بدا عليه التافف والسام .. 
وإذا هو يفاجاً بوالده يلج القاعة وهو يقول : « ماذ تفعل هنا ؟.. أظنك 
تضيع وقنك کالعتاد ؟ ). 
dy yr‏ : ان الرء حين يزور ШЫЛ‏ أبت العزيز » فإنما يسعى إلى 


—\YA— 
! إضاعة وقت ذلك الانسان لا وقته هو‎ 
ويعود اللورد كافرشام إلى إثارة موضوع زواج ابنه » ويمهله حتى‎ 
موعد العشاء ليقطع بأمر .. ثم یساله : « هل قرأت « التايمز » هذا‎ 
الصباح ؟.. هل رأيت افتتاحيتبا عن: الحياة السياسية لروبرت‎ 
تشيلعرن ؟ ) .. (ویجزع الابن » لكن الأب يمضى قائلا ) : لقد كان‎ 
خطابه عن مشروع قناة الأرجنتين ليلة أمس من ارو ع ما ألقى فى مجلس‎ 
العموم من خطب .. لقد فضح المشروع » وكشف كل السفساد‎ 
. ) ۱ السیاسی الحديث‎ 
إخلاده حياة الدعة والترف والخمول‎ aul ويعيب لورد کافرشام على‎ 
ولا تلبت أن تفد علیهما « میبل تشیلترن » فتتعمد تجاهل لورد جور نج‎ .. 
) فى دلال .. وسرعان ما یتصرف اللورد المسن » فنتبین أن « میبل‎ 
عليه لیتریضا على‎ ШЙ غاضبة من الشاب لأنه لم يوافها فى موعد کانا قد‎ 
جوادیهما .. ولکن لورد جورت يفاجئها بان يسأها أن ترضی به زوجا‎ 
. 6 فتبتبج وتقول : « الآن » يجب أن أرى جرترود‎ .. 
أخبريها بأننى أريد أن أتحدث إليها فى أمر ذى بال‎ о جورخ : إذن‎ 
وقد مکثت هنا طيلة ضحی الیوم على أمل أن آلقاها‎ .. 
.. أو ألقى روبرت‎ 
.. ميبل » إنها شديدة الشحوب‎ ١ وتفد ليدى تشیلترن › فتلاحظ‎ 
ولايلبث لورد جورخ أن يخلو إلى زوجة صديقه فيطمئها إلى أنه أحرق‎ 
وأنه لم يعد ثمة من هو مهدد‎ с الخطاب الذى كان يدمغ زوجها بالعار‎ 
إذ سرقت مسز شیف رسالتها إليه وأعدت خطة‎ lal po بخطر‎ 


= ۲ ۲ ٩۱ت‎ 


لاستغلاها ۱.. ویقعرح أن يسبقاها إلى روبرت 
فیطلعاه على جلية الأمر .. فتقول له : « أتريدنى على 
أن Saf‏ روبرت بأننى المرأة التى كنت تتوقع زيارتها 
لك وليست مسز شیف .. وأنى التى كنت تظنها مختبئة 
فى الغرفة الأخرى ف الساعة العاشرة والنصف 
مساء ؟.. لا .. لا أستطيع !.. Uy‏ يجب أن نحول 
دون وصول خطاب مسز شیف إليه .. ولكن 
سكرتيريه يفضون رسائله » ولست أجرؤ على أن 
أسأل الخدم أن يحضروا إلى خطاباته أواه !.. ۸ 
لا ترشدلی إلى ما أفعل ؟) . 
وفيما هما یتجادلان » يصل سير روبرت » وف يده رسالة زوجته » 
يقرأها وهو يقدم نحوها غير منتبه إلى وجود لورد جورخ б‏ ۾ قائلا aul yr‏ 
حاجة إليك .. وأعتمد عليك .. وس إليك » .. أواه » يا حبيبتى .. 
أحق هذا ؟.. أحقا تعتمدين على وتحتاجين إلى ؟.. إن خطابك هذا 
يا جرترود ша‏ أشعر بأن ليس ف الدنيا ما يستطيع أن يمسنى بضر 
الان ! ). 
ويشير ball‏ لورد جورنج کی ale‏ .. بيها ينسحب من الغرقة .. 
ويحنويبا سير روبرت بين ذراعیه قائلا : و لقد فض سکرتیری الخطاب 
دون أن يفطن إلى خط يدك على الغلاف с‏ ثم دفعه إلى فقرآنه .. 
آواه !. J,‏ أعد أحفل بعار أو عقاب . .. بل لم أعد أفكر إلا فى أنك 
تحبينى ! !.. لكم يس رف نى ألقيت ذلك الخطاب فى مجلس العموم ليلة 


س ۱ ات 


.. ألقيته وأنا أد توقع أن تکون نتيجته فضيحة عامة .. ولکن هذا 


ie 

ليدى تشيلترن : بل جاءت жый‏ تكريما عاما ! 

تشيلترن : وهذاما أخشاه .. فمع أننى فى مأمن OV‏ من أى قرينة 
تكشف زلتی » إلا أننى أعتقد يا جرترود آن من واجبى 
أن أعتزل الحياة العامة .. 


تنبهه إلى وجود لورد جورخ » فيسير إلى حيث كان لورد جورخ › قائلا 
и‏ » فهم اللورد بأن یذ کر له أن خير ما يقدمه من 
شكر أن يوافق على زواجه من أخته « ميبل » .. ولكن مقدم اللورد 
а А‏ د 
رئيس الوزراء قرر أن يعبنه وزيرا . وأنه قد حمل إليه خطاب التعیین 
بنفسه !.. ويقرأ سير روبرت الخطاب » ویهم بأن یقبل » لولا أن يلمح 
زوجته توجه АД]‏ نظرة ذات معبی ١‏ فيقول : « لا أستطيع أن أقبل 
المنصب .. لقد جمعت أمرى على أن أرفضه .. إننى أعتزم اعتزال الحياة 
العامة فورا .. ) 
وتستبد الدهشة باللورد كافرشام حتى تحمله على الغضب » فينحى 
باللائمة عل سير روبرت е‏ ویلجا إلى ليدى تشیلترن يستعين بها على 
إقناع زوجها , لکنا تجيبه وهی ممسكة بيد زوجها : « إننى أوافقه على 
مسلکه .. بل أعجب به ! قط ما عجیت به قدر ما أنا معجبة الآن ) .. 
وتجذب زوجها إلى غرفة المكتب ليكتب الاعتذار И‏ 
كافرشام ابنه عما أصاب الزوجين ۰ فيقول : ( إنه ما نسميه اليوم 


ل١١‎ 


إسرافا فى الجرى وراء المثل العليا الخلقية ! ) . 

ويسأل الابن أباه أن يلحق بيبل فى الحديقة فيحدثها عنه .. ولا تلبث 
أن تفد ليدى تشیلترن » فيقول لها اللورد جورت э:‏ لاذا تنفذين مارب 
مسز شيفلى .. لقد حاولت أن تهدم زو جك »ما بالعمل على أن يطرد من 
الحياة العامة » أو بحمله على اتخاذ موقف غير مشرف .. ولقد أنقذته من 
النكبة الأخيرة » ولكنك تدفعينه الآن إلى اعتزال الحياة العامة !) . 

وتحاول أن تبرر مسلكها » ولكنه لا يلبث أن يكشف عن الفلسفة 
القابعة وراء مظهره الأنيق العابث : « لقد كتبت لى أنك تعتمدين Ше‏ 
وتريدين معونتى .. وهذا هو الوقت الذى تمس فيه المعونة . ويلزم فيه 
أن تعتمدى على » وأن تثقى فى مشورق وحكمى .. إنك تين 
روبرت » فهل تريدين أن تقتلى حبه لك ؟.. أى وجود ينعم به إذا هو 
حرم نمار طموحه ؟.. إن النساء لم يخلقن ليحكمن علينا ‹ وإنما ليغفرن 
لا إذا ما احتجنا نحن إلى غفران .. إن رسالتبن هى العفو لا العقاب .. 
إن روبرت عل استعداد لأن يفعل أى شیء »لن рае‏ حيائه » کی 
لا يفقد حبك 1.. إنه يضحى من أجلك с‏ فاستجيبى لنصحى وارفضى 
التضحية .. إننا م نخلق ‏ معشر الرجال والنساء ‏ ليتقبل كل منا 
تضحيات الفريق الآخر !.. ثم إن روبرت تلقى من العقاب ما فيه 
الكفاية .. » . 

ويلج سير روبرت إذ ذاك ليطلع زوجته على ما کتب » ولكنها تغرق 
الخطاب قائلة : « إن حياة الرجل 4 من حياة المرأة .. إن له مهاما 
أعظم ‏ وجالا أوسع с‏ أسمى .. لن أفسد عليك حياتك » ولن 


س ۲ ۱۳ س 


أراك تفسدها كتضحية من أجلى .. انس كل شىء .. فما أسهل ما ينسى 
الرجال .. ولسوف أغفر لك » فهذا هو أسلوب النساء فى بذل العون . 

ويدرك الدور الذى لعبه لورد جور @ فيقبل عليه يشكره .. ولكن 
هذا يجيبه : « إنك الوصى على أحتك يا روبرت » وأا أنشد موافقتك 
على زواجى منها | » . 

وتغتبط ليدى تشيلترن » ler‏ يقول روبرت : « اسف يا أرثر » 
فالأمر ليس موضع تردد .. إننى مكلف بأن أرعى سعادة أختى » 
ولا أظن أن سعادتها ستكون بمأمن بين يديك .. إن الزواج الذى يقوم 
على حب » فظیع . . وأفظع منه الزواج الذى يقوم على حب » من أحد 
الجانبين فقط !.. إن أحد القلبين لن يلبث أن يتحطم بكل تأ كيد .. 
إنك لا تستطيع أن توفر لیبل الحب الذى تستحقه ! » . 

ويذكره ‏ آمام ليدى تشیلترن .. بالمفاجاة والظروف التى وجد 
مسز شيفلى فیها عنده ليلة أمس  !‏ وقد حسبها عشيقته ‏ فلا WIS‏ 
ليدى تشیلترن أن تصارح زوجها بأنها الضيفة التى كان لورد جورخ 
يتوقعها А зс‏ كانت تريد أن تراه لتسأله أن یساعدها على علاج الموقف 
.. ولكن مسز شيفل زراته فجأة » وسرقت خطابا إليه ! 

وينجلى الموقف .. ويوافق روبرت على زواج أخته من لورد جور نم 
.. ويدخحل الخادم معلنا العشاء » فيخرج الجميع .. لكن سير روبرت 


سے | س 
Ды‏ ثم يتبالك فى أحد المقاعد مستغرقا فى التفكير .. ولا تلبث أن تعود 
لیدی تشياترن لترى ما able‏ » فيتداول يدها ويسأها : « أهو حب ذاك 
الذى تحسين به نحوى يا جروتود al‏ جرد عطف ؟ ) . 
فتجيبه وهی تقبله فى هيام : « بل هو حب يا روبرت .. حپ » 
ولا شىء غير الحب .. إن حياة جديدة تتفتح أمام كلينا ) . 
ويسدل الستار الأخير 
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